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أ 

  مقدمة:

مراحــل متقدمـــة مــن الإبــداع، وفـــي  لقــد مــرّ الشــعر العربـــي بمراحــل عــدّة بلـــغ فــي بعضــها

ك تقـدم الشـعر العربـي بخصوصـياته واضحة من الانحطاط، وبـين هـذا وذا مراحل أخرى درجة

المتميــزة، شــكلا وإيقاعــا وتركيبــا، إمــا تقليــدا لــديوان العــرب، أو فــي اتجــاه حــداثي إصــلاحي، أو 

إبداعــه،  قــد تــداولت علــى هــذه الاتجاهــات أجيــالا، مــارس مــن خلالهــا، كــل جيــلشــعر جديــد، و 

  الشعر. بالسير في الزمن على خطى

فواكـــب الشـــعر واقـــع، قائلـــه أو امتـــدّ للواقـــع الاجتمـــاعي أو السياســـي وفـــي امتـــداده البعيـــد، 

والمثـــالي، كـــان إنســــاني فقـــدم الشــــعر صـــورا رســــم مـــن خلالهــــا مفـــاهيم عــــدة، حســـية، وأخــــرى 

نويـــة، كالحريـــة، الحـــب، الـــوطن، الفـــرح، الغضـــب وهـــو شـــعور اتضـــح كثيـــرا، لـــدى الشـــعراء مع

الذين انطلقوا مـن الواقـع وثـاروا عليـه كـالثورة علـى الانحـلال الاجتمـاعي، أو النظـام السياسـي، 

أو الاحتلال، الذي يعد المصـدر الأول للشـعر الثـوري الحماسـي الـذي يبلـغ فيـه الشـعراء درجـة 

  بقضية الوطن حتى التحرر.ضب على هذا المستعمر جعلت منهم ملتزمين واضحة من الغ

هـو واحـد كمـا صـور هـذا مختلـف بسـلبياته فـي أي مكـان كـان  فصورا الاحتلال وهـو غيـر

صــورة الشــعوب المناضــلة والمكافحــة لاســترداد ور المقاومــة والثــورة والبطولــة و الشــعر نفســه صــ

ة حــب الــوطن، ورســالة اســتنكار لهــذا المحتــل. أوطانهــا. فالشــاعر فــي هــذا المقــام حمــل رســال

  كالتي قدمها مفدي في قصيدته "فاشهدوا"، ودرويش في قصيدته "عابرون ...في كلام عابر".

لكن هل عبر الشاعرين عن هذا الاستنكار والرفض بطريقة واحدة بمـا أن الاحـتلال واحـد 

ــــس الظــــروف، أموالشــــ ــــة تعــــيش نف ــــه  عوب المحتل أطــــر أخــــرى غيــــر أن هنــــاك اخــــتلاف تخلق

الظــروف التــي يصــنعها الاحــتلال، بمعنــى آخــر إذ عــاش شــاعرين نفــس التجربــة فــي ظــروف 

ســياقية متقاربــة ســواء علــى المســتوى الشخصــي أو الاجتمــاعي أو السياســي (الاحــتلال)، فهــل 

ســيقدمان خطابـــا شـــعريا موحـــدا، مـــن الناحيـــة الدلاليـــة، التركيبيـــة، والإيقاعيـــة أم ســـيكون هنـــاك 

  .وإن كان فما مرده؟ اختلاف،



ب 

فــــــي قصــــــيدتي  انطلاقــــــا مــــــن هــــــذه الإشــــــكالية، كــــــان موضــــــوع بحثنــــــا، "موازنــــــة أســــــلوبية

"فاشــهدوا"...لمفدي زكريــا، "وعــابرون ...فــي كــلام عــابر" لمحمــود درويش".بــدافع الكشــف عــن 

  مدي اختلاف خطابهما الشعري أو تقاربه في القصيدتين.

ـــاتج عـــن م يلنـــا لهـــذا النـــوع مـــن الشـــعر الثـــوري الحماســـي واختيارنـــا لهـــاتين القصـــيدتين. ن

اختيارنـــا كـــان لمـــا تحملـــه  عر المكلـــوم فـــي فلســـطين. كمـــا أناوتعاطفنـــا الكبيـــر مـــع ذلـــك الشـــ

ن مــن صــدق فــي طــرح القضــية والصــدق فــي مشــاعر الشــاعرين فمــن كــان فــي هــذا القصــيدتا

ء قصـــيدة المقـــام لا يكـــون إلا صـــادقا، ضـــف إلـــى ذلـــك حيرتنـــا المتواصـــلة عـــن أســـباب مجـــي

  درويش على هذه الصورة التي هي عليها وقصيدة "فاشهدوا" على تلك الصورة؟.

أســلوبهما أو حتــى  ةســاذلــك لأن مختلــف الدراســات الأدبيــة، لــم تجمــع بــين الشــاعرين لدر -

التقارب الحاصل في حياتهمـا، علـى الـرغم مـن وجـود دراسـات عديـدة تناولـت شـعر كـل شـاعر 

حتــى  1945كــان" الموســومة بـــ "أدب النضــال فــي الجزائــر مــن "أنيســة بر علــى حــدى، كدراســة 

الاستقلال" ودراسة "محمد ناصـر"، فـي كتابـه "مفـدي زكريـا شـاعر النضـال والثـورة"، "وعزالـدين 

والمعنويــة"، فيمـــا يخـــص شـــعر  ي المعاصــر قضـــاياه وظـــواهره الفنيـــةإســماعيل"، "الشـــعر العربـــ

ي دراســـات متنوعـــة، كدراســـة "فتيحـــة محمـــود" درويـــش. فقـــد تلقـــف شـــعره. الدارســـون والنقـــاد، فـــ

ـــورة فـــي شـــعره"بعنـــوان: "محمـــ ودراســـة "عاليـــة محمـــود صـــالح"، "اللغـــة  ود درويـــش ومفهـــوم الث

  والتشكيل في جدارية محمود درويش".

إن طبيعــة بحثنــا "موازنــة أســلوبية" اقتضــت أن نركــز علــى كتــب متنوعــة منهــا مــا هــو فــي 

"وهــو  معنــون بـــ "الموازنــة" بــين الطــائينقــديم، ككتــاب "زكــي مبــارك" وال الموازنــة. كاتجــاه نقــدي

نظرة نقدية لما قدمـه "الآمـدي" فـي كتابـه، وكتـاب "الموازنـة"، "للآمـدي"، وكتـاب النقـد ومدارسـه 

علــى عنــد العــرب "لقصــي الحســين"، إضــافة إلــى كتــب فــي الأســلوبية واعتمــدنا بشــكل خــاص، 

م" "الأسـلوب والأسـلوبية" وكتـاب "البنـى الأسـلوبية"، "لحسـن كتاب ومقالات "المسدي عبد السلا



ج 

نـــاظم"، و"الأســـلوبية" "لبييـــر جيـــرو" و"النقـــد التطبيقـــي والموازنـــات"، "لمحمـــد الصـــادق عفيفـــي"، 

  ضف إلى ذلك مجموعة كتب حول الشاعرين وشعرهما.

ر ككتـــاب "شـــعر مفـــدي زكريـــا دراســـة وتقـــويم " "لحـــواس بـــري"، وكتـــاب "مفـــدي زكريـــا شـــاع

ـــاثر" "لتهـــاني شـــاكر"، و"محمـــود  ـــاب "محمـــود درويـــش ن ـــورة" "لمحمـــد ناصـــر"، كت النضـــال والث

  درويش"، "رحلة عمر في دروب الشعر" "لهاني الخير".

لقد سـاهمت هـذه الكتـب مـع كتـب أخـرى فـي دعـم بحثنـا الـذي اقتضـى الخـوض فيـه خطـة 

  بمقدمة يليها فصلين الأول نظري، والثاني تطبيقي. ااستهللناه

الفصل الأول جاء تحت عنوان مفـاهيم "نظريـة ومقارنـة سـياقية بـين حيـاتي الشـاعرين"،  -

فتطرقنـــا مـــن خلالـــه إلـــى الموازنـــة فـــي النقـــد العربـــي، ولأهـــم الموازنـــات كـــالتي قـــدمها "الآمـــدي" 

و"الجرجــاني"، وقــدمنا نموذجــا للموازنــة عــن "أدب البــرك" "لمحمــد الصــادق عفيفــي" ذلــك لأننــا 

ا نتطـــرق إلـــى الأســـلوبية التـــي عرين ثـــم نـــوازن بـــين أســـلوبهما، بعـــدهاتي الشـــاســـنوازن بـــين حيـــ

ـــــى ظهورهـــــا، واتجاهاتهـــــا وموضـــــوع دراســـــتها  ـــــا عل نتناولهـــــا كـــــأداة لدراســـــة القصـــــيدتين فركزن

(الأســلوب)، ثــم انتقلنــا لدراســة حيــاتي الشــاعرين لنكشــف عــن الأوضــاع الســياقية التــي تماثلــه 

  لدى الشاعرين. فيها، كما تطرقنا لعوامل النبوغ

الفصل الثاني: عنوناه "تحليل أسـلوبي وموازنـة" وهـو الجانـب التطبيقـي مـن بحثنـا، قمنـا  -

فيـــه بتحليـــل أســـلوبي للقصـــيدتين محـــل الموازنـــة علـــى المســـتويات الأســـلوبية الثلاثـــة، المســـتوى 

ـــي ـــوازن فيمـــا بعـــد ب ـــدلالي المعجمـــي، لن ن الصـــوتي الإيقـــاعي، المســـتوى التركيبـــي، المســـتوى ال

تحلــيلات هــذه المســتويات علــى المســتويات الثلاثــة، لنصــل إلــى الاخــتلاف الواســع مــن ناحيــة 

سلوب المستعمل في كلا القصيدتين، ثم بحثنا عن مبررات لهذا الاختلاف والتي تجلت فـي الأ

  الانتماء الشعري والثقافي بصورة واضحة.
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سـة، إلا أننـا لا ننفـي اسـتعانتنا لدرالإن دراستنا اقتضت أن يكون "المنهج التحليلي" أداة  -

ــــاتي الشــــاعرين  ــــين حي ــــة ب ــــاريخي"، "والوصــــفي"، كضــــرورة أملتهــــا الموازن ــــأدوات "المــــنهج الت ب

  واستقصاء الظواهر الشعرية في قصيدتيهما.

بينمـــا واجهتنـــا، صـــعوبة عـــدم وجـــود نمـــاذج معاصـــرة فـــي الموازنـــة أو عـــدم تمكننـــا مـــن  -

واعتمـدنا  لفشـهدوا، غيـر أننـا لـم نبـالالتحليـل الأسـلوبي  نجد نمـوذج فـيلم الوصول إليها، كما 

نـور، تحـت إشـراف الأسـتاذ لعلى ما توفر لنا، من مادة علمية، مكنتنا من إخراج هذا المولود ل

ن لـه، وللجنـة المناقشـة ، الـذي نتقـدم لـه بجزيـل الشـكر ومنتهـى الامتنـان والعرفـا"خلوف مفتـاح"

  للبحث.
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  الخاتمة:

لا بــد أن لكــل بدايــة نهايــة، ولكــل بحــث نتــائج تكــون خلاصــة لمــا تقــدم ومــن خــلال بحثنــا 

  توصلنا إلى:

الموازنــة: اتجـــاه نقـــدي قــديم يميـــز مـــن خلالــه بـــين الجيـــد والــرديء وعـــرف فـــي العصـــر  -

العباســـي خطـــوة جـــادة، مـــع الآمـــدي والجرجـــاني، الأول فـــي كتابـــه الموازنـــة والثـــاني فـــي كتابـــه 

عرفت الموازنة بثلاث مصطلحات، واكبت ما طـرأ عليهـا، فكانـت فـي البدايـة، اطة، حيث الوس

يفسـر الناقـد وجهـة نظـره،  أيـنموازنـة السـميت بأين يصدر الناقـد آراء غيـر معللـة، ثـم  مفاضلة

  لتنتهي بمصطلح المقارنة وهي موازنة بين أدب داخلي (نفس اللغة) وخارجي لغته أجنبية.

ســـة للخطـــاب الأدبـــي، مـــن منطلـــق لغـــوي أدبـــي، بتحديـــد كيفيـــة تشـــكيله، الأســـلوبية: درا -

وإبراز العلاقة التركيبية للعناصر اللغويـة، والأسـلوبية، مـن إفـرازات اللسـانيات الغربيـة الحديثـة، 

وإن كانت بعض أدواتها التي تقوم عليها، متوفرة في بلاغتنا القديمة تختص الأسـلوبية بدراسـة 

تعبيــر المــرتبط بالشــخص ذاتــه، والأســلوبية اتجاهــات، أســلوبية تعبيريــة الأســلوب، وهــو نمــط ال

تركـــز علـــى الطـــابع العـــاطفي للغـــة، أســـلوبية فرديـــة تكوينيـــة تبحـــث فـــي الـــتلاحم الـــداخلي بـــين 

الــنص، ومعطياتــه، وكاتبــه، فــالنص وحــدة واحــدة، الأســلوبية البنائيــة، تهــتم بالعلاقــات المشــكلة 

بي يتم على مستويات ثلاثة، مستوى صـوتي إيقـاعي، مسـتوى لشكل الخطاب، والتحليل الأسلو 

  تركيبي، ومستوى معجمي دلالي.

ن العيش فـي الغربـة منـذ الصـغر دخـول سـجفي حياة الشاعرين هنـاك نقـاط مشـتركة، كـ -

الاحتلال العمل في الصحافة، ودخول معترك السياسية، توفيا خارج الوطن كمـا تنـوع نتاجهمـا 

ـــين الشـــ ـــة وحـــب الـــوطن أبـــرز مـــاالأدبـــي ب ـــر، كانـــت فتـــرة الطفول ـــدى  عر والنث ـــة ل حفـــز الموهب

الشــــاعرين إضــــافة لظــــروف الاجتماعيــــة فــــي مجتمعــــين، محطمــــان اقتصــــاديا وعلميــــا، نتيجــــة 

  الاحتلال.
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اختلــف حــظ الشــاعرين مــن الثقافــة فكــان درويــش أوســع ثقافــة فالجيــل الــذي عــاش فيــه  -

  درويش غير جيل مفدي.

من واقع وطنيتهما، فعبر الأول عن الثورة وهي قائمـة، في قصيدتهما  ينانطلق الشاعر  -

  والثاني حاول الدفع بالمقاومة قدما.

اختلــف الشــاعرين مــن ناحيــة القــدرة علــى اســتخدام مــا تــوفره اللغــة مــن إمكانيــات علــى  -

المســـتويات الثلاثـــة، فكـــان إيقـــاع مفـــدي قـــوي صـــنعه الـــوزن والقافيـــة وخطابـــه مباشـــر، وتركيبـــه 

تـين فخــم، وصـوره تقليديــة، ومعانيـه واضــحة، أمـا درويــش فتـراوح إيقاعــه بـين القــوة والخفــوت، م

ـــة خاضـــعة ـــة وخارجي ـــر مباشـــر نـــاتج عـــن موســـيقى داخلي ـــه غي يحمـــل  لنفســـية الشـــاعر، خطاب

  دلالات ضمنية، تركيبية، سلسل، يقوم على الحروف والأدوات، صوره مبتكرة.

م مـــن تشـــابه الظـــروف الســـياقية إلـــى الانتمـــاء يرجـــع اخـــتلاف أســـلوب الشـــاعرين بـــالرغ -

  بنى من خلاله الشاعرين قصيدتهما.رين، وللخلفية والمنظور الذي الشعري والثقافي للشاع

ظهـر مـن خلالـه، تعبـر عـن صـاحبها وتميـزه عـن غيـره وتيبقى الأسلوب سمة شخصـية  -

  ثقافة المتكلم وانتماؤه الحضاري.

 



 مفاهيم نظرية ومقاربة سياقية بين حياتي الشاعرينالفصل الأول                          

 6

  الموازنة: -1

  مفهومها: -1-1

: جاء في لسان العرب، قـال ابـن بـري:" وَأَزَنْـتُ بَـيْنَ الشَـيْئَيْنْ مُوَازَنَـةً وِزِانـاً، وَهَـذَا يُـوَاِزنُ لغة  


	َ�ـ� ِ�ـ� ﴿هَذَا إِذَا كَانَ عَلَى زِنَتِهْ أَوْ كَـانَ مُحَاذِيهْ...وقولـه عـزّ وجـل ِ ��َ
وَأَ�َ�ْ

جَـرَى علـى وزن مـن قـدر االله لا يجاوزهـا قـدرة االله  )19(الحجـر/ ﴾آُ�� �ـَ�ءٍْ ��ـْ�زُونٍ 

عليــه، وقيــل مــن كــل شــيء مــوزون نحــو الحديــد والرصــاص وقيــل مــن كــل شــيء مــوزون أنــه 

دار وقـــام ميـــزان النهـــار أي انتصـــف القـــدر المعلـــوم وزنـــه وقـــدره عنـــد االله تعـــالى، والميـــزان بمقـــ

  1وامرأة موزونة: قصيرة عاقلة.

لابن دريد في فهـرس الألفـاظ (وَزَنَ) وَازَنَ مُوَازَنَـةً وَوِزَنـاً، والـوَزْنْ جمهرة اللغة  والموازنة في

أَصْلُهُ مثقال كـل شـيء وزنـه ثـم كثـر فـي كلامهـم حتـى قـالوا فـلان راجـح الـوزن، إذ أنسـبوه إلـى 

ــــر  ــــى فعــــل خي ــــا إذا كافأتــــه عل ــــا موازنــــة ووزان ــــرأي وشــــدة العقــــل ويقــــال وازنــــت فلان رجاحــــة ال

  2..ويقال:" فلان أوزن من فلان إذا كان أرجحهم...".وشر.

ء يْ الشَـء بِ يْ الشَ  نَ ازَ وَ ا وَ هَ نَ زَ إت له الدراهم فَ  نَ زَ وَ وَ  ،ةً نَ زِ ا وَ نً زْ وَ  وَزَنَهُ  نَ زَ وفي أساس البلاغة:" وَ 

 ونْ زُ وْ مَــ ا... ومــن المجــاز اســتقام ميــزان النهــار انتصــف، وكــلامنَــزَ ات ا وَ نَــازَ وَ تَ وَ  نِ زْ فــي الــوَ  اهُ اوَ سَــ

 نٌ لاَ فُ ا...وَ هَـــتُ نْ زِ ا وَ هـَـنَ زَ وَ ا وَ هـَـنُ ازِ وَ وهـــو يُ  ،ايهـَـاذِ حَ تُ  كَ ارَ دَ  نُ ازِ وَ ي تـُـارِ دَ ...وَ  هُ نْـــزِ تَ  لاَ وَ  كَ مُــلاَ وتقــول: كَ 

  3: موصوف برجاحة العقل والرأي".نِ زْ الوَ  حُ اجِ رَ 

موقـف ومن هذه التعاريف اللغوية يمكـن أن نستشـف أن الموازنـة هـي الوقـوف مـن شـيئين 

 ،كـل شـيء أو فـي ،فـي وجـه مـن وجهيهمـا ،نالشـيئان متقاربـا ، على أن يكونـاالمنصف بينهما

  على أن يكون الوازِنُ راجح العقل عادل النظر.

وتظهــر بهــا الموازنــة" ضــرب مــن ضــروب النقــد يتميــز بهــا الــرديء مــن الجيــد اصــطلاحا: 

دب وبصـرا بمنـاحي العـرب فـي وجوه القوة والضعف في أساليب البيان فهي تتطلب قوة فـي الأ
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رهم أقــدر الشــعراء علــى التعبيــر، ومــن هنــا كــان القــدماء يتحــاكمون إلــى النابغــة إذ كــان فــي نظــ

  وزن الكلام.

وازنـــوا بـــين امـــرئ القـــيس، والنابغـــة، وزهيـــر ف ،فـــي مختلـــف العصـــوربالموازنـــة  وقـــد حفـــل 

مويــة، وبــين ابــن نــواس، ل فــي الدولــة الأاهليــة وبــين جريــر والفــرزدق والأخطــوالأعشــى فــي الج

  1ومسلم بن الوليد، وأبي العتاهية وبين ابن تمام والبحتري في الدولة العباسية.

أشـعر لا عـن طريـق إطـلاق أحكـام مباشـرة  ، هي إثبات أيهـمكما "أن الموازنة بين الشعراء  

 ،ةفـــلا يـــراد بالموازنـــة الأحكـــام العامـــ ،بـــل ببيـــان مكـــامن الجـــودة، والحســـن، والقـــبح فـــي شـــعرهم

  2فيها من شعرية". والوقوف على ما ،البعيدة عن دراسة النصوص

بــــل كمــــا يوضــــح الأمدي:"فالموازنــــة تكــــون بــــذكر المعــــاني التــــي يتفــــق فيهــــا الشــــاعرين،  

الموازنــة بــين معنــى ومعنــى والقــول أيهمــا أشــعر فــي ذلــك المعنــى بعينــه...فإني أوقــع الكــلام و 

الجيــد لتــي أرتبهــا فــي الأبــواب، وأنــص علــى علــى ســائر أغراضــهما ومعانيهمــا فــي الأشــعار ا

وأذكــــر مــــن علــــل الجميــــع مــــا ينتهــــي التخلــــيص وتحــــيط بــــه  وأفضــــله، وعلــــى الــــرديء وأرذلــــه،

  3العبارة".

والمتشـــابهة عنـــد  ،مـــدي تكـــون فـــي المعـــاني المتقاربـــةويمكـــن القـــول أن الموازنـــة عنـــد الآ 

وغالبـا  ،دار الحكـم فـي أيهـم أشـعرفيما أورده من معاني ثم إص ،الشعراء لتبيان الجيد والرديء

أو اسـتعمالهما لصـورة شـعرية  ،ما تكون الموازنة بين شاعرين فـي تناولهمـا معنـى مـن المعـاني

  أو إتباعها لأسلوب من الأساليب لبيان أكثرهم إجادة. ،ما

  الموازنة في النقد العربي القديم: -1-2

تمتـد جـذورها إلـى العصـر الجـاهلي، تعتبر الموازنـة اتجـاه أصـيل فـي نقـدنا العربـي القـديم، 

تفتقـر إلـى التفسـير، وهـذا  ،النقـديوإن كانت أغلب الموازنات التي وصـلت إلينـا مـن المـوروث 

ة امـرئ كحكم أم جندب في منازعـ ،في نماذجها الأولى ،الحكم ينطبق على الموازنات الشعرية
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شعرا على روي واحـد وقافيـة قولا  :أشعر، فقالت لهما افي أيهم ،الفحل القيس وعلقمة بن عبيد

 "امـــرئ القـــيس" ، فعـــلا ثـــم أنشـــداها، فحكمـــت لعلقمـــة علـــى زوجهـــا،فيـــه الخيـــل ،واحـــدة تصـــفان

  وقالت له، قلت:

  فلِلْزَجْرِ الهُوبِ ولِلْتاقِ درّةٌ     ولِلْسَوْطِ مِنْهُ وَقْعٌ أَخْرَجَ مُهَذَبٌ   

  فجهدت فرسك بسوطك، ومريته فأتعبته بسباقك، وقال علقمة:

  فَأَدْرَكَهُنَ ثاَنِيًا مَنْ عِنَانِهِ     يَمُرُ كَمَر الرَائِحِ المُتَحَلِبِ   

  فأدرك فرسه ثانيا من عنانه، لم يضربه ولم يتعبه

ونلحــظ أن أم جنــدب  ،علــى الإحســاس والــذوق اواعتمــاد ،ونــرى فــي هــذا الحكــم بســاطة  

  1في ذلك العصر".وهذا يتفق مع طبيعة النقد  ،وقفت في حكمها عند ناحية جزئية

تبلـغ أبياتهـا ثلاثـة  ، قصـيدةينظم في الموازنة بين الفـرزدق وجريـر "ونجد "الصلتان العبدي

 هنقدي إلا فـي أربـع أبيـات فـي آخـر الـنص، يظهـر فيـه تفضـيل اولا يصدر حكم ،وعشرون بيتا

أكثـر  ،تعود شهرته الشـعرية إلـى مكانتـه الاجتماعيـة -في نظره–لأن الفرزدق  ،شاعرية جريرل

نفســه ومــدى عدلــه فيمــا  مــن الفنيــة، أمــا أكثــر أبيــات الــنص فقــد تحــدث فيهمــا الصــلتان علــى

  نقده للفرزدق وجرير، فيقول: سيحكم به في

لْتَانِيُ الـأَنَ    صادِعٌ       دْ عَلِمْتمُ   ـذِي قَ ـا الص م فَهوَ بِالحَقمَتَى مَا يُحك  

  عٌ ـقاطِ لَ  ينْ بِ المُ  لِ  ـْصفَ لْ بِ ي لَ ـنِ إِ وَ      ا   هَ اتُ ضَ تْ قُ  ـَنَ هَابـأَتَتْنِي تَمِيمُ حِي  

  كـمَْ أَنْفَذَ الأَعْشَى قَضِيَةَ عَامِــرُ        وَمَـا لِتَمِيمِ فِي قَضَاءِ رَوَاجِـعُ   

  وَلَمْ يَرْجِع الأَعْشَى قَضِيَة جَعْـفَرَ         وَلَيْسَ لِحُكْمِ آخِرِ الدهْرِ رَاجِـعُ   

  عُ ـامِ سَ  ينِ بِ المُ  مِ كْ حُ لْ لِ  تَ نْ أَ  لْ ـهَ فَ        رٍ ائِ جَ  رَ يْ غَ  مُ ـهُ نَ يْ ا بَ اءً ضَ قَ  ضِ ـقْ أَ سَ   

  عُ ـافِ نَ مَ  مْ هُ نْ مِ  حِ دْ ي المَ فِ  هُ لَ  سَ يْ لَ وَ     م    هُ ـنْ مِ  مَ تْ ي الشَ قِ ت يَ  لاَ  ئٍ رَ مْ اِ  اءَ ضَ قَ   

  عُ امِ طَ المَ ا وَ شَ ي الر اضِ لقَ ابِ  الَ ا مَ ذَ إِ        ةٍ ومَ كُ ي حُ ي فِ شِ تَ رْ يَ  لاَ  ئٍ رَ مْ اِ  اءَ ضَ قَ   
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  عُ ـانِ قَ  مِ كْ الحُ بِ  ضَ رْ يَ لْ ا وَ عَ زَ جْ تَ  لاَ وَ  ا      تَ صِ انْ  ـَي فانِ مَ تُ مْ كَ ا حَ ـمَ تُ نْ كُ  نْ إ ِـفَ    

  عُ ازِ جَ وَ  اضٍ رَ  اسِ ـالن  نَ يْ بَ  قِ حَ لْ لِ وَ     ا    مَ كُ لْ قُ أَ  ا لاَ يَ ضَ رْ تَ  وْ ا أَ ـعَ زَ جْ تَ  نْ إِ فَ   

  الِعُ ـضَ  تَ نْ أَ  لْ قُ فَ  لْ دِ عْ أَ  مْ ا لَ ـنَ أَ  نْ إِ فَ        مْ هُ ـنَ يْ بَ  ق الحَ  نْ عَ و ـلُ أَ  لاَ  مُ سِ قْ أُ فَ   

  عُ ادِ ـفَ الضَ وَ  هُ نُ تَايي حِ و ِـتَ سْ ا يَ ـمَ ا      فَ دً ـاحِ وَ  نَ ـلييظَ نُ الحَ  رُ حْ بَ  كُ يَ  نْ إِ فَ   

    عُ ازِ ـجَ الأَ ى وَ رَ الذ  مُ وي شَ تَ سْ ا يَ مَ وَ     ا  ـهَ جُ زِ وَ  اةِ نَ القَ  رُ دْ ي صَ وِ تَ سْ ا يَ مَ وَ   

  عُ ابصَ الأَ  كَ نْ مِ  فِ ي الكَ ي فِ وِ تَ سْ ا تَ مَ وَ       هُ ـيشُ رِ ى وَ امَ دَ القُ ي كَ ابِ نَ الذُ  سَ يْ لَ وَ   

  عُ ارِ ـقَ الأَ وَ  مُ ارِ ى دَ ظَ حْ تَ  دِ ـجْ المَ بِ وَ     ا   هَــرُ عْ شِ  بُ يْ لَ ى كُ ظَ حْ ا تَ مَ ن إِ  لاَ أَ   

  عُ ـابِ وَ تَ  وسِ ؤُ لرُ ا لِ مً دْ ـقَ  ابُ ـنَ ذْ الأَ وَ      ا  هَ ورِ دُ صُ ي بِ دِ تَ هْ يَ  وسٌ ءُ رُ  مْ هُ نْ مِ وَ   

  عُ ــاشِ جَ مَ  بَ ـيْ لَ ي كُ ـفِ  نْ ــكِ لَ وَ        هُ رَ عْ شِ  قُ دَ زْ رَ الفَ  ذبِ  فَ طْ ى الخَ رَ أَ   

    عُ ـاضُ وَ تَ  بَ يْ لَ ي كُ فِ  نْ ـكلِ وَ  يرُ رِ ـجَ        هُ لَ ثْ مِ  مَ وْ اليَ  رَ اعِ شَ  ا لاَ رً اعِ ا شَ ـيَ فَ 

  عُ ارِ وَ ـالفَ  اتُ ـخَ اذِ البَ  هُ ـتُ ل عِ  نْ كِ لَ وَ        ـةً يمَ كِ شَ  ينِ رَ ـاعِ الشَ  د شَ أَ  يرُ رِ جَ 

  عُ ـافِ رَ  ةِ ـيسَ سِ ي الخَ ذِ ـلِ  خٌ اذِ ـبَ  هُ لَ       هُ ـن أَ  قْ دَ زْ رَ الفَ  رِ ـعْ شِ  نْ مِ  عُ فَ رْ يَ وَ 

  1.عُ ـاطِ قَ  وَ ـهُ وَ  هُ دَ ـمْ ا غِ ـثً رُ  اهُ قَ لْ تَ وَ       هِ نِ جفْ بِ  انْ دَ نْ دَ ال فُ يْ الس  دُ ـمَ حْ يُ  دْ قَ وَ 

فبعـــدما أشـــاد الصـــلتاني بحكمـــه وعدلـــه أراد إقـــرار أن لا شـــيء يماثـــل شـــيء ولا بـــد مـــن وجـــود 

وبعــد اســتقرار أمــر طبيعــي، الرائــع ، بــين الأشــياء وبالتــالي وجــود الســيئ الــرديء والجيــد فــوارق

هـــذا الأمـــر فـــي نفـــس الشـــاعرين وجمهورهمـــا مـــن خـــلال هـــذا التقـــديم والتفصـــيل الشـــعري يقـــر 

أشعر الشاعرين هو جرير ذلـك لأن الفـرزدق غـارق فـي البذاخـة التـي خلقـت لـه الصلتاني بأن 

نفســــها مــــع  ةالجماهيريـــشـــعبيته أمــــا جريـــر فشــــعره جيـــد، ولكــــن مكانتــــه لـــم تخلــــق لـــه القاعــــدة 

فشـبه الأول بالغمــد الجميـل الحامـل لســيف لا يصـلح وقـت الخطــاب والثـاني بالســيف  ،الفـرزدق

اضــلة إن لــم نقــل الموازنــة التــي أوردهــا الصــلتاني هــذه المفوتعــود  ،القــاطع وإن كــان غمــده رثــا
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مــع إقرارنــا أن هــذا النــوع مــن النقــد فــي الفتــرة الجاهليــة والإســلامية هــو . العصــر الأمــوي إلــى

  .المفاضلة

أكثـر خصـوبة "بدخولنا العصر العباسي تكثر الروائع الأدبية وتتنوع فبدت الحيـاة الأدبيـة  

فتطــور الأدب والنقــد وقــام النقــد خــلال  الثقافيــةعــت المكاســب وحركيــة فاتســعت المعــارف وتنو 

علـــى دعـــامتين تتمثـــل الأولـــى فـــي التـــراث النقـــدي مـــن الآراء النقديـــة فـــي العصـــر  الفتـــرةهـــذه 

الجـــاهلي والإســـلامي والأمـــوي أيـــن قـــام اللغـــويين ورواة الأشـــعار بجمعـــه وتدوينـــه ومـــن أبـــرز 

، أمــا الدعامــة الثانيــة فتتمثــل فــي إفــادة "ل الضــبيوالمفضــ" "وحمــاد الروايــة" "الأصــمعي" ،الـرواة

ويعــــد كتابــــا الخطابــــة والشــــعر  ،النقــــد العربــــي مــــن معــــارف الأمــــم التــــي امتزجــــت مــــع العــــرب

    1من أكثر الكتب تأثيرا في النقد العربي". "لأرسطو"

 فــي شــكل ثــورة نقديــة واضــحة أيــن نمــا ،زاد الاهتمــام بالموازنــة ،فــي" العصــر العباســيف  

 ،وازن بينهـال والدراسـة الواعيـة للنصـوص التـي يـسـما بالشـمو تتجاه النقدي نموا سـريعا مالا هذا

للتعليـل واتسـمت الموازنـة بميلهـا  ،من شتى الجوانب الذوقية والفنية والبلاغية واللغوية والنحويـة

وهــي طريقــة يثبــت بهــا  ،وتحديــد المبــررات للجــودة والــرداءة وهــي مــا تســمى بالموازنــة التعليليــة

  2مرء أنه أصبح ناقداً.ال

كــان أول طــارقي  "تاريخيــا وباســتنطاقنا لكتــب التــراث النقــدي نجــد أن"ابــن ســلام الجمحــي

والمخضـرمين  ،باب الموازنة في مجال التأليف في طبقاتـه إذ جعـل الشـعراء الجـاهليين طبقـات

ودة معتمـدا فـي ذلـك علـى الموازنـة مرجعـا أسـس المفاضـلة إلـى جـ ،طبقـات أخـرى والإسلاميين

  3وكثرته وتنوع أغراضه. ،الشعر

إلا أنه من الناحية التقنية والفنية فقد عرفـت الموازنـة كاتجـاه نقـدي فـي تراثنـا العربـي طفـرة 

 "مـــديالهجـــري مـــن خـــلال كتـــاب الموازنـــة "للآنوعيـــة وخطـــوة مشـــهود لهـــا خـــلال القـــرن الرابـــع 

  ."للقاضي الجرجاني"والوساطة 
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  مدي والجرجاني:آلية الموازنة في كتابي الآ -1-3

هـــــ) أول مـــن قــــام بموازنــــة معللــــة كمــــا يــــرى 370(ت. "مــــدي الحســــن بــــن بشــــرالآ"يعتبـــر "

بـل بـين اثنـين مـن المحـدثين، همـا النقـاد لا بين اثنين حكم في أمرهما قدامى  "،إحسان عباس"

ـــو تمـــام" ـــاريخ النقـــد العربـــي بمـــا اجتمـــع لـــه مـــن "والبحتـــري" "أب ـــة" وثبـــة فـــي ت ، فكتـــاب "الموازن

صــائص لا بمــا حققــه مــن نتــائج، ذلــك لأنــه ارتفــع عــن ســذاجة النقــد القــائم علــى المفاضــلة خ

فكانـــت موازنــة مدروســـة مؤيــدة بالتفصـــيلات "الطبيعـــة" وحــدها دون تعليـــل واضــح،  بــوحي مــن

الشـعرية بفروعهـا المختلفـة ولهـذا جـاء بحثـا فـي النقـد  توالموضوعاالتي تلم بالمعاني والألفاظ 

  1واضح المنهج".

فقـال:" وأنـا ابتـدئ بـذكر مسـاوئ هـذين  ،منهجه فـي موازنتـه بـين الطـائين "مديووضح "الآ

، وأذكر طرفا مـن سـرقات أبـي تمـام وإحالاتـه وغلطـه وسـاقط شـعره ،محاسنهابالشاعرين لأختم 

ومساوئ البحتري في أخذه من أبي تمام وغير ذلك من غلطه في بعض معانيـه، ثـم أوزان فـي 

وقصيدة إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية ثم بـين معنـى ومعنـى شعريهما بين قصيدة 

    2 .فإن محاسنهما تظهر في تضاعيف ذلك وتنكشف، ثم أذكر ما انفرد به كل واحد منهما

وبهــذا فكتــاب الموازنــة مــن حيــث المــنهج يــأتي تتويجــا للحركــة النقديــة التراثيــة كمــا يشــكل 

وهـــو أيضـــا اســـتمرار للحركـــة النقديـــة التـــي نشـــأت حـــول"أبي  بـــاكورة العمـــل النقـــدي التجريـــدي،

تمام"و"البحتري" ومثلت الصـراع النقـدي حـول شـعرهما ابتـداء مـن عمـل "أحمـد بـن أبـي طـاهر" 

بن المعتــز ف عــن بعــض المعــاني التــي ســرقها "أبــي تمــام" مــن غيــره فــاهـــ) الــذي كشــ280(ت 

ووصــــولا إلــــى "ابــــن عمــــار  هـــــ) الــــذي جعــــل التحامــــل عليــــه لجاجــــا فــــي الخصــــومة،292(ت 

ناهيـك عـن "أبـي  فيها أخطاءه في الألفـاظ والمعـاني،ورسالته التي بين  هـ)419القطريلي" (ت 

إلـى "مـزاحم  ار "أبـي تمـام"، وصـدر كتابـه برسـالتههـ) الذي كتب أخب 445بكر الصاولي" (ت 

يهمــا أشــعر لأنــه مــدي" بأم يصــرح "الآولــ 3بــن فاتــك" بــين فيهــا الأســباب التــي دعتــه إلــى تأليفــه.
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مــدي" ة الهـدف واضـحة الغـرض وقـد قـال "الآاعتمـد الموازنـة غيـر المفاضـلة التـي تبقـى محـدود

ـــم واخـــتلاف مـــذاهبهم فـــي  فـــي عـــدم تصـــريحه بـــأي الشـــاعرين أشـــعر:" لتبـــاين النـــاس فـــي العل

  1الشعر، ولا أرى لأحد أن يفعل ذلك فيستهدف لذّم أحد الفريقين...".

  طبة واضحة يتناول من خلالها العناصر التالية:مدي إلى خا عمد الآولهذ

وإحالاتـــه وغلطـــه  "أبـــي تمـــام""ذكـــر المســـاوئ للانتهـــاء بـــذكر المحاســـن، أي تبيـــان ســـرقات  -

وخاصــة فيمــا أخــذه مــن معــاني أبــي تمــام إلــى جانــب  "البحتــري"وســاقط شــعره، وكــذلك ســرقات 

  تبيان غلطه في بعض معانيه، وإن كان يريدها أن تكون ضئيلة".

مـدي أن يـأتي منهجـه فـي هـذه الموازنـة قائمـا فصيلية بـين الشـاعرين: إذ واعـد الآالموازنة الت -

على المقارنة والمفاضلة بين قصيدتين بشـرط اتفاقهمـا فـي الـوزن والقافيـة وإعـراب القافيـة، وإذا 

مــدي صــنيع الشــاعر كلــه بب انفــراد كــل شــاعر بمعنــى، قــوّم الآتعــذرت الموازنــة التفصــيلية بســ

  سجله في خانته لاحتساب الحسنات والسيئات بدقة.و 

مدي بابا لما يقع فـي شـعر الطـائيين مـن التشـابهات وبابـا آخـر لمـا في خطوة أخرى أفرد الآ -

يقع في شعرهما من الأمثال ذلك أن التشبيه والتفنين فيه يدل على امتلاك ناصـية الأدب، أمـا 

  م.المعاني وغزارة العللان على شرف إيراد المثل وسوق الحكمة فهما يد

مـــدي بكتابـــه مختـــارات مقتطفـــة مـــن شـــعرهما يرتبهـــا علـــى حـــروف المعجـــم كـــذلك ألحـــق الآ -

  تسهيلا للوصول إليها.

بــارزين فـــي علــى تيـــارين  "مـــدي" وقــف "الآوأبــا تمـــام" "البحتـــري"انطلاقــا مــن موازنتـــه بــين 

عــل البحتــري أكثــر تمثــيلا أيــن ج ،الأدب: تيــار عمــود الشــعر القــديم وتيــار الشــعراء المبتكــرين

مــدي مـا بالتيــار الثـاني، ومــن يتـابع الآوانـدماجا فــي التيـار الأول. كمــا جعـل أبــا تمـام أكثــر التزا

يجـده أكثـر تحيـدا وتأييـدا لعمـود الشـعر  بي تمام وينقده، أو لشـعر البحتـريوهو يعرض لشعر أ

    2القديم والذي وجد البحتري ينهج نهجه ويسلك سبيله".
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مــدي أول مــن طــرق بــاب الموازنــة خــلال القــرن الرابــع الهجــري وهــي موازنـــة وإن كــان الآ

منهجيــة بــرزت بقــوة كحركــة نقديــة واضــحة المعــالم فــي تــاريخ النقــد العربــي دارت بــين البحتــري 

وأبي تمـام فـإن حركـة نقديـة"أخرى موازيـة لهـا فـي المـنهج دارت حـول المتنبـي وعنفـت فـي نقـده 

، وإن أنتجـــت الحركـــة إلـــى وســـاطة بـــين المتنبـــي وخصـــومه تـــاجأو غالـــت فـــي تمجيـــده ممـــا اح

كتـاب الوسـاطة  مدي فـإن الحركـة النقديـة الثانيـة أنتجـتين للآالأولى كتاب الموازنة بين الطائي

  1للقاضي الجرجاني". بين المتنبي وخصومه

 عربـي القـديمأخرى في نقدنا ال النقدية: "يعتبر هذا الأخير قامة*القاضي الجرجاني وآراءه 

ف هامـة، منهـا تفسـير سائل عديدة وديوانا من الشعر إضـافة إلـى تصـانيلقد ترك هذا الأخير ر 

، وكتاب تهذيب التاريخ وكتـاب الوسـاطة بـين المتنبـي وخصـومه والـذي ظـل محـو القرآن الكريم

  الدراسات النقدية التي كانت ولا تزال تعقد حول شعر المتنبي وشاعريته.

مـدي بـأبي تمـام والبحتـري، " بـالمتنبي كمـا اقتـرن اسـم الآرجانيالقاضي الج"لقد اقترن اسم 

ولذلك كان لابد للقاضي الجرجـاني أن يتـأثر بكتـاب الأمـدي "الموازنـة بـين الطـائين" خصوصـا 

حـين وضــع مصــنفه الـذائع "الوســاطة بــين المتنبـي وخصــومه" وقــد اعتبـر الجرجــاني مــن خــلال 

  2.كتابه هذا خير من تصدى لأبي الطيب المتنبي

فلمــا تتبــع "الصـــاحب بــن عبــاد" عيـــوب "المتنبــي" وتحـــري عنهــا فــي كتابـــه،" الكشــف عـــن 

ولهـذا  مساوئ المتنبي" فكان ذلـك ممـا حفـز "القاضـي الجرجـاني" لينظـر فـي شـعره بعـين العـدل

قــــال صــــاحب معجــــم الأدبــــاء:" ولمــــا عمــــل الصــــاحب رســــالته المعروفــــة فــــي إظهــــار مســــاوئ 

كتابه"الوســاطة" هــو عمــل ناقــد مبــدع، وناضــر متبصــر حيــث "المتنبــي"، وعمــل "القاضــي" فــي 

أنه أطال وأطاب وأصـاب شـاكلة الصـواب، واسـتولى علـى الأمـر فـي فصـل الخطـاب، وأعـرب 
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ــم العــرب، وتمكنــه عــن تبحــ قصــي "حســب ". مــن جــودة الحفــظ وقــوة النقــد...ره فــي الأدب وعل

  1."الحسين

ـــابي: "الموازنة"و"الو  ـــة بـــين كت ـــاب * إذا أردنـــا المقابل ـــا نســـتطيع القـــول، أن كت ســـاطة"، فإنن

ـــة" كـــا  ،داّ للنقـــاش فـــي المســـائل الأدبيـــة والنقديـــة حـــول مســـألة الحداثـــةن قـــد وضـــع حـــ"الموازن

الـــذين كـــانوا يعاصـــرون "أبـــا تمـــام"و"والبحتري"، أمـــا كتـــاب "الوســـاطة"  ،والتكلـــف عنـــد الشـــعراء

دون أن يســتطيع وضــع حــد  ع الأبــواب علــى آفــاق النقــد جميعــا،فقــد شــرّ  ،"للقاضــي الجرجــاني"

للمعركة النقدية التي كانت تدور بـين مؤيـدي "المتنبـي" وخصـومه، والسـبب فـي ذلـك إنمـا يعـود 

لأمــر يخــرج عــن عبقريــة النقــد إلــى عبقريــة الشــعر، فــإن كانــت درجــة النقــد قــد اســتمرت تســير 

غيــر أن مــدي" و"القاضــي الجرجــاني"، معهــودة نفســها والتــي عرفــت عنــد "الآبحســب الــوتيرة ال

الشـــعر مـــع "المتنبـــي" قـــد وصـــل إلـــى درجـــة الغليـــان ففـــتح كتـــاب "الوســـاطة" البـــاب أمـــام النقـــاد 

    2للإدلاء بدلوهم فيه.

  الموازنة في العصر الحديث: -1-4

وكــأنموذج واضــح فــي الموازنــة فــي العصــر الحــديث اســتقر بالنــا وطمــئن فهمنــا وانفتحــت 

ر"محمـد الصـادق عفيفـي" فـي كتابـه النقـد التطبيقـي مداركنا على الموازنات التي قـام بهـا الدكتو 

أدب البـــرك والبحيـــرات حيـــث قـــدم  موازناتـــه فـــي هـــانوالموازنـــات أيـــن أجـــرى موازنـــات عديـــدة م

موازنتــه وفــق خطــة مدروســة مــن المقــدمات إلــى التحليــل والنتــائج، حيــث "بــدأ موازنتــه بالإشــارة 

العربي وهو ثمرة مـن ثمـرات الحضـارة  إلى" أن أدب البرك والبحيرات هو أدب جديد على أدبنا

والمدينة التي عرفها العرب منذ العصر العباسـي، ولا يعـود إلـى احتكاكنـا بـالغرب، فيمـا يسـمى 

أن كثيـر مـن السـمات  "العفيفـي" ىبالتيار الرومانسي بل تعود جذوره إلى العصـر الأمـوي، ويـر 

يال وحـرارة العاطفـة قـد زحفـت إلـى الأدبية التي عرفها الأدب الأموي من الذاتية، وخصوبة الخ

  .ور الوسطى وتركت بصمتها على أدبهخلال العص ،أوربا
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يــدين بجــذوره فــي كثيــر مــن عناصــره  ،د مدرســة لــه فــي أوربــافــالأدب الرومانســي الــذي شــيّ 

وســـية وصـــور البطولـــة والمـــروءة والفر  ،إلـــى الأدب العربـــي ومدرســـة الغـــزل العـــذري، والصـــوفي

   1 والشهامة.

ى قصص الحب، والـرحلات، والشـعوذة والكديـة التـي عرفهـا أدبنـا العربـي فكانـت إضافة إل

-وشـــــــعر الفيلانثيكـــــــو  -Trowba dours -واضـــــــحة التـــــــأثير فـــــــي شـــــــعر التروبـــــــادور

Villàncico- ...ورحلات جلفر، وقصص دانيل ديغو  

يقـــول:" إنـــه لـــيس مـــن الغلـــو فـــي شـــيء أن  "تـــراث الإســـلام"فـــي كتابـــه  "جـــب"فالمستشـــرق 

إنــه لــولا كتــاب ألــف ليلــة وليلــة، لمــا اســتطاع (دانيــل ديغــو) أن يؤلــف قصــة "روبنصــون  نقــول:

 أدبكــروزو" ولا اســتطاع "ســويفت" أن يؤلــف "رحــلات جلفــر" ويقــر "جــب" بــأن الأدب العربــي 

رومانســـي فـــي جـــوهره وروحـــه، وقـــد تبنـــى هـــذه النظـــرة بعـــض الكتـــاب العرب"كروحـــي فيصـــل"، 

لمدرسـة الرومانطيقيـة" علـى أن هـذه المدرسـة هـي مدرسـة الأدب حتى أنه أنشـأ مقـالا بعنـوان "ا

  العربي من امرئ القيس....إلى حد أحمد شوقي. 

فـاق هـذه الرومانسـية شـعر ، قد عـرف الشـعر الرومانسـي ومـن آوبهذا يكون الأدب العربي

وممـــا اختـــاره  ،الحيـــة والمصـــنوعة ومـــن أجمـــل شـــعر الطبيعـــة أدب البـــرك والبحيـــراتالطبيعـــة 

النقــــد التطبيقــــي والموازنــــات، بركــــة البحتــــري، وبحيــــرة المتنبــــي، وبركــــة ابــــن حمــــديس  صــــاحب

  2الصقلي، وبحيرة لامارتين في الأدب الفرنسي.

أشار الكاتب إلى أن البركة التي تـدور حولهـا قصـيدة البحتـري هـي بركـة الخليفـة المتوكـل 

ة، ثـم يشـير إلـى مـيلاد وهي جزء من قصيدة أنشأها البحتـري لمـدح الخليفـة وهـي بركـة صـناعي

المتنبــي وهــي بحيــرة "طبريــة" عــل الشــاعر والوســط الــذي عــاش فيــه بصــورة مقتضــبة، ويعــرج 

ــد الشــاعر والوســط  بفلســطين وهــي بركــة طبيعيــة تتفــق مــع بركــة "لامــارتين" ثــم يشــير إلــى مول

أمــا بركــة "ابــن حمــديس"، فهــي صــناعية فــي قصــر  ،الــذي عــاش فيــه ومناســبة كتابتــه للقصــيدة
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ؤلؤ للمنصور بن الناصر بن علناس أمير بجاية وقـد عنـو ببنـاء القصـور الشـامخة وجملوهـا الل

بالبساتين، وأقـاموا فيهـا البـرك ذات النـافورات ومـن حولهـا التماثيـل، والبركـة التـي يصـورها هـي 

بركــة صــناعية، صــيغت بأيــدي صــناع مهــرة زينــت بأشــجار صــناعية ينتهــي كــل غصــن منهــا 

مـن منقـاره ليصـب فـي البركـة، كمـا نصـبت علـى حافـة هـذه البركـة أسـود بعصفور يندفع الماء 

  مذهبه يخالها الرائي نارا، حينما تنعكس عليها أشعة الشمس.

اض التـــي ثـــم يتطـــرق "الصـــادق عفيفـــي" إلـــى موضـــوع القصـــائد الـــثلاث ليقـــارن بـــين الأغـــر 

أنهــا تمثــل الأمــة العربيــة إلا وإن كانــت شــواهد علــى حضــارة  طرقهــا كــل شــاعر فــي قصــيدته

عصــور متفاوتــة، فالقصــيدة الأولــى "للبحتــري" اشــتملت علــى الغــزل ثــم وصــف البركــة ثــم مــدح 

الخليفــة المتوكــل، أمــا القصــيدة الثانيــة "للمتنبــي" بــدأها الشــاعر بالمــدح والبكــاء علــى الأخــلاق 

  الضائعة يقول المتنبي:

  ا بِهَا القِدَمُ أَحَقُ عَافَ بِدَمْعِكَ الهِمَمُ    أَحْدَثَ شَيْءُ عَهْدً   

فقـــد اســـتهلها بالمـــدح ثـــم خلـــص لوصـــف البركـــة وقصـــر  "لابـــن حمـــديس"أمـــا القصـــيدة الثالثـــة 

  1اللؤلؤة. فكان الوصف عنصرا أساسيا قصد إليه الشاعر قصدا.

 فكرة أساسية واحدة، هي وصف البرك من حيث الفكرة: دارت أفكار الشعراء الثلاثة حول

الجزئيـة فقـد اختلفـوا فيهـا إلـى حـد مـا وإن اتفقـوا فـي أكثرهـا،  في مختلف مظاهرها، أما الأفكـار

والـذهب، ولكـن تميـزت  ،والفضـة ،واللمعـان ،والشـمس ،والطيـر ،والهـواء ،فثلاثتهم عرض للماء

  2. معاني المتنبي بأنها أقرب إلى الطبع من الصنعة

أعظــم مـــن جعلهـــا فوصــف فيهـــا البركــة عنــدما يؤاخــذ "العفيفــي" علـــى "البحتــري" مبالغتـــه، 

البحـــر، وآخـــذ علـــى "ابـــن حمـــديس" مبالغتـــه فـــي وصـــف صـــوت خريـــر المـــاء الهـــادئ الهـــامس 

العفيفــي تــأثر كــلا الشــاعرين بالحضــارة بــالزئير، أيــن أصــبح الشــدو والتغريــد صــفير، ويســتغرب 

    ا بروح المنطق والعقل.وع ولكن لم يتأثر ضالجديدة في جدّة المو 
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ي موازنتـه بـين صـور الشـعراء الثلاثـة مـن كـون البركـة الصورة البيانية: انطلق "العفيفـي" فـ

بالنسـبة للمتنبـي  .الأولى والثالثـة مصـنوعة ولـذلك كـان خيـال البحتـري و"ابـن حمـديس" مصـنوع

وإن اتفق مع صاحبيه في الصـور الحسـية إلا أنـه تميـز بخيالـه وتشـبيهاته المبتكـرة، وهـو أكثـر 

ة كمـا يـرى "العفيفـي" هـي التـي جعـل فيهـا مـن تشخيصا للطبيعة الوادعة، ولكن الصورة العجيب

  1البحيرة امرأة ناعمة لا عظام لها، لها بنات من الطيور والحوريات.

الأســـلوب: يجـــد "العفيفـــي" أن أســـلوب الشـــعراء الثلاثـــة فـــي درجـــة واحـــدة لـــيس هنـــاك مـــن 

غلبـــت عليــــه الجمــــل ،تفـــاوت يــــذكر وقــــد امتـــاز بالوضــــوح، وإشــــراق الديباجـــة، وحســــن الســــبك 

" فهـــي لـــيس مـــن طبعـــه كمـــا نبريـــة التقريريـــة، غيـــر أنـــه يؤاخـــذ علـــى البحتـــري كلمة"الجواشـــالخ

وصـــفه الآمـــدي بأنـــه: أعرابـــي الشـــعر مطبـــوع وعلـــى مـــذهب الأوائـــل، مـــا فـــارق عمـــود الشـــعر 

المعرف، وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفـاظ، ووحشـي الكـلام، كمـا تميـزت أسـاليب الشـعراء 

  يل في نظر الكاتب.الثلاثة بالزخرف والتهو 

الطويلـة تلائـم المـدح والفخـر  رالأوزان والقوافي: وزن "البحتري" و"ابن حمـديس" مـن البحـو 

أكثر من الوصف ولذلك كلاهما بدأ بالمديح ثم عرج على الوصف، ووزن "البحتري" من بحـر 

وهــو البسـيط، أمـا "ابــن حمـديس" فمــن بحـر الكامــل، وبحـر "المتنبـي" ويبــدو أنـه أليــق بالوصـف 

  سرح.نالم

بعــدما وازن "محمــد الصــادق" بــين الشــعراء الثلاثــة يقــارنهم بمــا قــدم "لامــارتين" فيــرى بــأن 

أن يـــدل علـــى عظمـــة  شـــعرائنا الثلاثـــة اتجهـــوا إلـــى الوصـــف الحســـي وحـــاول كـــل واحـــد مـــنهم

على عكس "لامارتين" العاشق الذي امتلأ قلبه بحب "جـولي" التـي التقـى  ،ممدوحة (موصوفة)

ضــفاف هــذه البحيــرة وعنــد عودتــه للبحيــرة مــرة أخــرى كــان وحيــدا دون جــولي ولــذلك  بهــا علــى

  2استدعى ذكرياته وآلامه فسجل انفعالاته.
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كـــان إدراك شـــعرائنا موضــــوعيا فقـــد تجـــرد ثلاثــــتهم للتصـــوير الفنـــي المحــــض البعيـــد عــــن 

سـمعه وبصـره نلمسه عند "المتنبي" أين عانق بحيرته بذوقه وحسه و  العواطف الذاتية ماعدا ما

وخيالــه، أمــا "لامــارتين" فكــان إدراكــه لمشــاهد البحيــرة إدراكــا ذاتيــا فقــد أوحــت لــه البحيــرة بمــرارة 

  الذكرى وخيبة الأمل.

يقـــر "الصـــادق العفيفـــي" بصـــدق مشـــاعر "لامـــارتين" وعمقهـــا وهـــذا يعـــود إلـــى خصـــائص 

الـنص يبلـغ هذا  العكوف على وصف العذاب عند الرومانسيين ومزجه بالطبيعة فلامارتين في

  .القمة في تصوير عواطفه

جعــل شــعراءنا مــن الشــعر غايــة (التكســب) فــاهتموا بالجانــب الفنــي بينمــا جعــل "لامــارتين" 

  ليعبر فيها عن مشاعره. من الشعر وسيلة"

فيهـــا، أن لنـــا " وإن كنـــا قـــد عقـــدنا موازنـــة دقيقـــة بـــين شـــعرائنا الثلاثـــة تبـــين يقـــول "العفيفـــي"

انعكسـت علـى شـعره...أما  ،قوية ...والمتنبي صاحب شخصية قويـة البحتري صاحب صناعة

قبلـــه مـــا طـــرق. إلا أن هـــذا لـــم يحـــل دون إجادتـــه فيمـــا مـــن ابـــن حمـــديس فقـــد طـــرق الشـــعراء 

عالجــه...أما بالنســبة للمقابلــة التــي أقمناهــا بــين شــعرائنا ولامــارتين فتبــين لنــا أنــه يفــوقهم بعمــق 

  1لذع التجربة".العاطفة و 

  

  

  صية الناقد المرشح للموازنة:شخ -1-5

يجــب أن يصـــل مـــن يتصـــدى للموازنـــة بـــين الشــعراء إلـــى درجـــة عليـــا فـــي فهـــم الأدب وأن 

يكــون لــه فــي النقــد حاســة فنيــة ننــأى بــه عمــا يفســد حكمــه مــن الأهــواء والأغــراض التــي تحمــل 

فقــد القاصـرين علــى البعــد عـن جــادة الصــواب، حـين يوازنــون بــين الشـعراء والكتــاب والخطبــاء، 

  نجد من الناس من يطرب للشعر، لا لأنه شعر، بل لأنه طرق موضوعا يحبه.
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كـــذلك يجـــب أن يغـــض النظـــر عـــن أحكـــام المتـــأدبين الـــذين يفضـــلون القـــديم مطلقـــا علـــى 

الجديــد، بحيــث يــرون الجديــد نوعــا مــن الهــراء. أو يفضــلون الجديــد مطلقــا علــى القــديم بحيــث 

  يرون القديم صورة من صور الجمود.

يتضــمن ذلــك غــض النظــر عــن الأحكــام التــي تتســم بســمة الغيــرة عــن اجــنس والــدفاع  كمــا

عــن النــوع، كالموازنــة التــي كانــت تعقــدها الســيدة ســكينة بــين الشــعراء، يــذكر صــاحب الأغــاني 

أنــه اجتمــع فــي ضــيافة الســيدة ســكينة جريــر والفــرزدق وجميــل وكثيــر ونصــيب فنكثــوا أيامــا، ثــم 

عـدت حيـث تــراهم ولا يرونهـا وتسـمع كلامهـم وأخرجـت لهـم وصــيفة أذنـت لهـم فـدخلوا عليهـا، فق

قــد روت الأشــعار والأحاديــث، فــروت أبيــات للفــرزدق ثــم قالــت لــه فمــا دعــاك إلــى إفشــاء ســرها 

وسرك؟ هلا سترت عليها وعليها؟ ثم روت أبيات لجرير، وقالت: أولا أخـذت بيـدها، وقلـت لهـا 

لت علـى مولاتهـا وخرجـت تـروي أبيـات لكثيـر. ما يقال لها؟ أنت عفيف وفيك ضعف!...ثم دخ

فقالت: ملحت وشكلت!، ثم دخلت على مولاتها وخرجـت فقالـت أيكـم نصـيب؟ فـروت لـه بيتـين 

من شعره ثم قالت ربيتنا صـغارا، ومـدحتنا كبـارا! خـذ هـذا الألـف والحـق بأهلـك. ثـم دخلـت مـرة 

حـــديثنا بشاشـــة وقتلانـــا جعلـــت  تقرئـــك الســـلام وتقـــول :أخـــرى وقالـــت يـــا جميـــل مـــولاتي التـــي 

  شهداء!...

  1الأدباء. وهذا دليل على أن السيدة سكينة لم تكن تهتم ولم تحرص إلا على أخلاق

كمـا يستحســن بمــن يتصــدى للموازنــة أن لا يبـالي بأحكــام المتــأدبين الــذين يخضــعون لغيــر 

والمستحسـن،  الفكرة الأدبية من الفقهاء والمتصوفة. ومن إليهم ممن يقيسون العرف والمألوف،

ولقد ذكر بعض العلماء ممن قرأ كتاب رحـب ابـن أبـي ربيعـة وشـعره، ثـم قـال بلهجـة جديـة، لا 

  عيب في هذا الكتاب إلا أنه لم يختم بفصل في النهي عن العبث بالنساء.

  بين المفاضلة والموازنة والمقارنة: -1-6
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بـــين المفاضـــلة والموازنـــة قـــد يعتبـــر القـــارئ لبحثنـــا هـــذا أننـــا غيـــر منطقـــين بإدراجنـــا للفـــرق 

والمقارنـــة هاهنـــا غيـــر أننـــا نـــرى فـــي ذلـــك تمـــام الـــرأي واســـتقراره ذلـــك لأن أول مـــا كانـــت عليـــه 

بــين شــاعرين فــي صــورة بســيطة ســاذجة تلخــص إلــى الإعجــاب العــام لــدى  "مفاضــلة"الموازنــة 

لتان كمفاضـلة أم جنـدب بـين علقمـة. وامـرئ القـيس، والصـ 1أحد المتذوقين بشاعر دون آخـر"،

العبــدي بــين الفــرزدق وجريــر، وتعــد المفاضــلة مــن الأســاليب النقديــة التــي ظهــرت فــي الأدب 

العربي القديم وتمثل آراء بسيطة نمـت وتطـورت بتقـدم الفكـر النقـدي إلـى الموازنـة والتـي نشـأت 

بعدما انقسم الأدباء في شأن بعض الشعراء لما كان لهـم مـن ميـزات شـعرية خاصـة فأصـبحت 

أكثـــر وضـــوحا فـــي منهجهـــا لا تعتمـــد الآراء الســـطحية بـــل تعطـــي الـــدليل وتفســـره كمـــا الموازنـــة 

نجــدها عنــد الأمــدي والجرجــاني، أمــا المقارنــة فهــي لا شــك موازنــة تمــت بفضــل الجهــود التــي 

بذلها أصحابها نشاط يختلف عما رأيناه في البدايات الأولى لهذا الجنس النقـدي وأوضـح دليـل 

لصادق العفيفـي عنـدما قـارن بـين الشـعراء العـرب ولامـارتين فـي أدب عليه هو ما قدمه محمد ا

  2البرك والبحيرات.

  الأسلوبية: -2

ولـذلك نجـد ذلـك الـزخم الهائـل  ،الناشـئة حـديثااللسـانية الأدبيـة علـوم تعتبر الأسـلوبية مـن ال

وعلاقتهـــــا بكـــــل مـــــن اللســـــانيات والأســـــلوب  ،حـــــول مفهومهـــــا وموضـــــوع دراســـــتها ،مـــــن الآراء

وحـدود واضـحة إنهـا تمتـد واسـعة مـن الـدرس  ،غة، والأسلوبية بهـذا ليسـت مفـاهيم بسـيطةوالبلا

صــول إلـى درس أسـلوبي واضـح مرتــب الأفكـار يصـعب بمــا ، والبلاغـي، فالو والنقـدي ،اللسـاني

  كان من الزوايا المتعددة التي ينظر منها إلى الأسلوبية.

  الأسلوبية: مفاهيم ومصطلحات. -2-1
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 -atvlistiqueهـو ترجمـة عربيـة لمـا اصـطلح عليـه فـي الفرنسـية بــ ة: مصطلح الأسلوبي

نصــل  ...ويـرى المسـدي أنــه سـواء انطلقنــا مـن المصــطلح الـذي اسـتقر ترجمتــا لـه فــي العربيـة،

  .-Ique–ولاحقته  -style -إلى دال مركب جذره (أسلوب)

فيمـا تخـتص تخـتص  – Ique -فالأسلوب مدلول إنساني ذاتي، وبالتالي نسبي، واللاحقـة

بــه البعـــد العلمـــاني الموضـــوعي وبهـــذا تكـــون الأســـلوبية (علـــم الأســـلوب)، ورغـــم مـــا اقتـــرح مـــن 

بدائل اصطلاحية لهذا العلم على مستوى اللغة العربيـة كــ(علم الأسـلوب) أو الأسـلوبيات، عنـد 

ســـعد مصـــلوح... لقربهـــا مـــن اصـــطلاحات مماثلـــة كاللســـانيات والصـــوتيات فقـــد راج مصـــطلح 

    1بية) في النقد الأدبي.(الأسلو 

أو  -الأســـــــلوبية الأدبيـــــــة -أحيانـــــــا وبشـــــــكل مضـــــــطرب Stytisticsوتســـــــمى الأســـــــلوبية 

اللســـانية. إذ تســـمى بالأســـلوبية الأدبيـــة لأنهـــا تميـــل إلـــى أن تشـــدد علـــى النصـــوص الأســـلوبية 

ــــة، بينمــــا تســــمى اللســــانية لأن نماذجهــــا مســــتقاة مــــن اللســــانيات. ويمكــــن أن يســــتخدم  2الأدبي

لح الأســـلوبية أو الأســـلوبية العامـــة بوصـــفه مصـــطلحا شـــاملا يغطـــي تحلـــيلات تنوعـــات مصـــط

اللغـــة غيـــر الأدبيـــة وهنـــاك مـــن يصـــنف الأســـلوبية فـــي جـــداول ثنائيـــة يقابـــل بهـــا بـــين (أســـلوب 

الأشــــكال) و(أســــلوبية الأغـــــراض) وبين(الأســــلوبية التعبيريــــة) و(أســـــلوبية الفــــرد)و (الأســـــلوبية 

مــن يطلــق تصــنيف آخــر مثــل: (أســلوبية وظيفيــة) و(أســلوبية تكوينيــة) البنيويــة) كمــا أن هنــاك 

  3و(أسلوبية كمية).

: بأنهـــا علـــم يهـــدف إلـــى ةوتعـــرف" الأســـلوبية فـــي الدراســـات المختصـــة الأســـلوبية واللســـاني

دراسة الأسلوب في الخطاب الأدبي، وتحديد كيفية تشـكيله. وإبـراز العلاقـة التركيبيـة للعناصـر 

درس اللغة ضمن نظام الخطاب، كما تدرس الخطاب موزعا علـى مبـدأ هويـة "فهي ت 4اللغوية،
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هـذا العلـم متعـدد المسـتويات، فهـي علـم يرقـى بموضـوعه أو هـو الأجناس، ولهذا كان موضوع 

    1يعلو لكي يحيله إلى درس علمي".

كان هذا بالنسبة "لمنذر عياشي" أما "بيير جيرو":" فيرى أن الأسـلوبية بلاغـة حديثـة ذات 

شـــكل مضـــاعف، إنهـــا علـــم التعبيـــر، وهـــي نقـــد للأســـاليب الفرديـــة، فالأســـلوبية دراســـة للتعبيـــر 

وهي عند "ايفاي": وصف لنص الأدبي حسب طرائق مستقاة مـن اللسـانيات. وعنـد  2اللساني".

  "دولاس": منهج لساني.

وب والأســلوبية فــي إطــار الدراســات اللغويــة والنقديــة المعاصــرة: فهــي اتجاهــات علــم الأســل

العــام، ويتنــاول بالدراســة الأنمــاط التعبيريــة فــي حقــل لغــوي بعينــه مثــال: لغــة الصــحافة، وعلــم 

الأســلوب التطبيقــي: ويــدرس خصــائص الأســلوب عنــد كاتــب بعينــه فــي كــل إنتاجــه الأدبــي أو 

" فيـــرى بــــأن الأســـلوبية: تعنــــي دراســـة الخطــــاب H.G.widdowsonأمــــا: " 3بعـــض مؤلفاتـــه.

لهــذا فهــي تعتمــد  -Sol saporta-. ويضــيف عنــه "ســول ســبورت" الأدبــي مــن منطلــق لغــوي

علـــى علـــم اللغـــة بطريقـــة مـــا لأن الأســـلوب لا يمكـــن تحديـــد بوضـــوح دون الرجـــوع إلـــى النحـــو، 

  4فالتحليل الأسلوبي في الأصل تبويبي.

  الأسلوبية عند العرب والغرب: -2-2

  عند العرب: -2-2-1

قصــور فــي تنــاول مفهــوم الأســلوبية والأســلوب يــرى حســن نــاظم:" أن المعــاجم العربيــة بهــا 

ومثــل لــذلك بمعجــم المصــطلحات الأدبيــة المعاصــرة الــذي حــدد مصــطلح الأســلوبية علــى أنــه: 

درس موضوعه دراسة الأساليب، وميـزان التعبيـر اللغـوي، ويضـيف:" وتعتبـر (الأسـلوبية) التـي 

ل الدراســـة، بـــين لـــم تتوصـــل إلـــى توضـــيح واضـــح لموضـــوعها درســـا مشـــلولا: حيـــث يتـــوزع حقـــ

اللســانيات التعبيريـــة، البلاغـــة، الشـــاعرية، الســيميائية، الســـردية، الدلاليـــة والصـــياغة الأســـلوبية 
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بنــاء عقلــي يتــوفر علــى غايــة، وهكــذا عــرف معجــم المصــطلحات الأدبيــة المعاصــرة الأســلوبية، 

مختلفــة  وقــد طــرح نــاظم الســؤال التــالي: هــل الأســلوبية (درس مشــلول) لأنهــا تتــوزع بــين حقــول

كاللســانيات، والشــعرية والســردية...الخ، إن الواقــع يثبــت أهميــة التمــازج والتواشــيح بــين الحقــول 

  نفسها.

بينما حرص "مجدي وهبة": على تحديد المصطلح فيما يتصل بالأسلوب والأسـلوبية علـى 

حـــد ســـواء وتتبعهـــا (الأســـلوب والأســـلوبية كمصـــطلحين) تاريخيـــا فقســـم الأســـلوبية علـــى حســـب 

يفتهــا باعتبــار الأســلوبية دراســة الأســاليب وبوصــفها اختيــارات مختلفــة بــين وســائل التعبيــر وظ

نظـــم مختلفـــة تصـــنيف للأســـاليب حســـب  أنهـــاالتـــي تحتمهـــا طبيعـــة الـــنص ونوايـــا كاتبـــه، كمـــا 

بعضها أدبي وبعضها اجتماعي وبعضها آلي أو نفسي والأسلوبية هـي علـم وظـائف الأسـلوب 

ـــذ نشـــأة الت ـــاء الأســـلوب مـــع دراســـته من ـــم بن ـــه، وهـــي عل ـــى الغـــرض من عبيـــر حتـــى الوصـــول إل

التركيبــي، وهــو كــذلك نقــد الأســلوب فــي نصــوص محــددة بصــرف النظــر عــن قواعــده العامــة، 

ورغم إقرار حسن ناظم فـي كتابـه البنـى الأسـلوبية بمـدى شـمولية مـا قدمـه "وهبـة مجـدي" حـول 

يـــدات التـــي بـــرزت فـــي العقـــود الأخيـــرة مفهـــوم الأســـلوبية إلا أنـــه يـــرى إهمالـــه لكثيـــر مـــن التحد

  20.1للقرن

ومــن الدراســات الأســلوبية العربيــة مــا ذهــب إليــه "منــذر عياشــي"، إلــى أن التــراث العربــي 

عـــرف الظـــاهرة الأســـلوبية ودرســــها ضـــمن الـــدرس البلاغـــي:" فالمتأهــــل فـــي الـــدرس البلاغــــي 

ك ليكــون إلا لأن الــدرس العربــي يتأكــد مــن أنــه درســا أســلوبيا علــى وجــه الأجمــال. ومــا كــان ذلــ

معظــم التعريفــات البلاغيــة عنــد  درس البلاغــي فــي التــراث العربــي...الغــوي كــان ســابقا علــى الــ

العــرب مقارنــة بتعريــف البلاغــة فــي الحضــارة اليونانيــة ووليــدتها الغربيــة، وعنــد النظــر فــي هــذه 

اللغـــوي، أي  المقارنـــة ســـنجد أن مصـــطلح البلاغـــة فـــي التـــراث العربـــي  إنمـــا يســـتعمل بمعنـــاه

، ويضاف إلى ذلك أن استخدام هذا المصطلح فـي الممارسـة التحليليـة، كـان والإبانةالفصاحة 
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يدل على معالجة الظواهر الأسـلوبية ضـمن نظـام الخطـاب ...ومـا دمنـا قـد ألمحنـا سـريعا إلـى 

نقطة الاختلاف بـين التـراثين ...نقطـة اخـتلاف أخـرى تخـص الأسـلوبية نفسـها فـي درسـها بـين 

لتراث العربـي والـدرس الأسـلوبي الغربـي المعاصـر، لقـد انطلـق العـرب فـي درسـهم اللغـوي مـن ا

الــنص ...تنظيــرا وممارســة ...كانــت نظــرتهم للأســلوب أنــه أثــر مــن آثــار الــنص ونتيجــة مــن 

نتائجـــــه الدالـــــة عليه...ونجـــــد أن الدراســـــات اليونانيـــــة ووليـــــدتها الغربيـــــة انطلقـــــت فـــــي درســـــها 

ن الشخص، تنظيـرا وممارسـة. وكانـت نظـرتهم للأسـلوب أنـه أثـر مـن آثـار بلاغي، واللغوي مال

يبـدوا أن منـذر عياشـي هنـا متـأثر بـرأي بييـر جيـرو 1الشخص ونتيجة مـن النتـائج الدالـة عليـه".

الذي يرى بأن الأسلوبية "بلاغة جديدة مضاعفة لكن من خلال ما أورده تحدث عـن الأسـلوب 

  2ت يدرس الأسلوب".وليس عن الأسلوبية كعلم ذا محددا

فــي المقابــل يــذهب "حســن نــاظم": إلــى أن محاولــة إســقاط مفــاهيم حديثــة (الأســلوبية) علــى 

مفــاهيم قديمــة، هــو ســقوط فــي فــخ تقويــل تراثنــا مــا لــم تقــول فالأســلوبية مــن إفــرازات اللســانيات 

ــــب البلاغــــة العربيــــة ومــــا ــــى كت ــــة وإن صــــدقنا بهــــذا وعــــدنا إل أوفرهــــا، حــــول الأســــلوب  الحديث

ومتعلقاتــه، محــاولين الــربط بــين البلاغــة العربيــة والأســلوبية الحديثــة، التــي بعثــت خــلال القــرن 

العشرون، بإعادة نشر النصوص البلاغية وشـرحها يبـدوا أننـا نفتقـر إلـى محاولـة جـادة وجديـدة 

تؤسـس أسـلوبية عربيـة تسـتند إلـى المــوروث البلاغـي العربـي مواكبـة لتطـور اللسـانيات الحديثــة 

أفرزتهـــا الأســـلوبية حـــديثا، وطبقـــا لمـــا ســـبق، قـــد تنطبـــق كلمـــة رولان بـــارت علـــى واقعنـــا  التـــي

علـى الواقـع الأسـلوبي لـدى الغـربيين يـرى بـارت. أن كلمـة  انطباقهـاالأسلوبي العربي أكثر مـن 

مقابـل البلاغـة (قديمة) لا تعني ثمة بلاغة جديدة اليوم وبالأحرى، فإن البلاغة القديمة توضع 

التـي ربمـا لـم ظهـر إلـى الوجـود حتـى الآن، وهـذا يعنـي أن البلاغـة دراسـة أدبيـة بعيـدة الجديدة 

  3كل البعد عن الدراسة الأسلوبية الحديثة فلا مجال للربط بينهما.
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ـــر مـــن طليعـــة الدارســـين العـــرب المختصـــين فـــي هـــذا  أمـــا بالنســـبة "للمســـدي" والـــذي يعتب

لأســلوبي، والنقــدي فــي الغــرب وتحديــدا فــي الميــدان والمطلعــين علــى مســيرة الــدرس اللســاني وا

فرنســـا، والتـــي احتضـــنت مـــيلاد هـــذا العلـــم علـــى يـــد "شـــارل بـــالي"، فقـــد قـــدم تحلـــيلا موضـــوعيا 

كمــــا طــــرق هــــذا  -عرضــــنا إليــــه فــــي الأســــلوبية المصــــطلح والمفــــاهيم –لإشــــكالية المصــــطلح 

مــا تحليليــا تجريــديا الموضــوع "منــذر عياشــي"، بالنســبة "لمحمــد عــزام" فلقــد اعتبــر الأســلوبية عل

  يرمي إلى إدراك الموضوعية في حقل إنساني، عبر منهج عقلاني.

تكــاد تعريفــات الأســلوبية فــي الكتابــات العربيــة النقديــة تلتقــي أو تصــب فــي مفهــوم واحــد، 

فهـــي كمـــا يعرضـــها "عـــدنان بـــن ذريـــل": علـــم لغـــوي حـــديث يبحـــث فـــي الوســـائل التـــي تكســـب 

ـــره إنهـــا تقتضـــي الخطـــاب العـــادي، أو الأدبـــي خصائ ـــزه عـــن غي ـــة والشـــعرية فتمي صـــه التعبيري

(الظـــاهرة الأســـلوبية) بالمنهجيـــة العلميـــة اللغويـــة وتعتبـــر (الأســـلوب) ظـــاهرة هـــي فـــي الأســـاس 

لغوية تدرسـها فـي نصوصـها وسـياقاتها، أمـا "جوزيـف ميشـال شـريم": فيـرى: أن الأسـلوبية هـي 

  1زته الألسنية.تحليل لغوي موضوعه الأسلوب وشرطه الموضوعية وركي

  والملاحظ أن هذه التعريفات لا تختلف عن نظيرتها في النقد الغربي.

  عند الغرب: -2-2-2

ـــاليس" أول مـــن اســـتخدام مصـــطلح الأســـلوبية ويـــرى أنهـــا تخـــتلط مـــع البلاغـــة  يعتبـــر "نوف

ويضـــيف "بييـــر" أننـــا لـــو نظرنـــا إلـــى كتـــب أنهـــا علـــم بلاغـــي  -1837-ويقـــول عنهـــا "هيلانـــغ" 

ألاتينيـــة فنـــرى أنهـــا ليســـت ســـوى كتـــب للقواعـــد والأمثلـــة كمـــا يراهـــا "وفـــور سبســـتر"  الأســـلوبية

، ثــم توالـــت تحديـــدات الأســلوبية، وخضـــعت إلـــى منظـــورات مختلفــة فهـــي علـــم التعبيـــر، 1846

  منهج لساني. أنهاعلى ونقد للأساليب الفردية، كما عرفت الأسلوبية 

امـا علينـا تتبـع نشـأتها مـن منظـور لسـاني لقد ارتبطت نشأت الأسلوبية باللسـانيات فكـان لز 

موضحين العلاقة بينها وبين اللسانيات، فمن بـين الثنائيـات التـي فـتح دي سوسـير بهـا دراسـته 
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ولقـــد اتخـــذت هـــذه الثنائيـــة مصـــطلحات  -Parole-. والكـــلام language -هـــي ثنائيـــة اللغـــة

واللغـة عنـد سوسـير: هـي  متنوعة في إطار الكشوفات الجديدة التي جاء بهـا لسـانيون آخـرون،

الأســـفل مـــن النصـــف الأيســـر مـــن الـــدماغ، وإنهـــا النظـــام الـــذخيرة الذهنيـــة المعطلـــة فـــي الجـــزء 

النحـــوي أو مجموعـــة القواعـــد التـــي يتشـــكل الكـــلام بموجبهـــا، فهـــي مجموعـــة الوحـــدات اللغويـــة 

مـن تلـك الـذخيرة وجملة القواعد اللغوية ووظائفها، أمـا الكـلام فهـو الجـزء المنفـذ والبنى النحوية 

(اللغــة)، فهــو القــول الــذي يــتم بموجبــه الاختيــار مــن الــذخيرة الذهنيــة وعلــى وفــق القواعــد التــي 

الأسـلوبية أن تنسـب مقولـة الأسـلوب إلـى اللغـة أو الكـلام حسـب تميـز يختزنها الذهن، حاولـت 

نائيــة اللغــة والأســلوبية هــي علاقــة الأســلوب بثدي سوســير بينهمــا، إذا فالعلاقــة بــين اللســانيات 

والكلام، " وهذا يقودنا إلى التحديد العام الذي يبين، أن الأسلوبية هي البحث عـن الخصـائص 

النوعية التي تميز نصا أدبيا متحققا من غيره مـن النصـوص الأدبيـة، وبالتـالي فهـي تعنـى بمـا 

مـن أهـم هو منجز أي الكلام المنجز عند دي سوسـير. وتعـد ظـاهرة التفكيـك للظـاهرة اللسـانية 

  المبادئ التي استندت إليها الأسلوبية، والتي تعنى بالنصوص الأدبية بشكل خاص.

بينمـــا يـــرى "ســـتيفن أولمـــان" أن الأســـلوبية موازيـــة للســـانيات فاللســـانيات تعنـــى بالعناصـــر 

ـــالقاللســـانية ن وة التعبيريـــة للعناصـــر اللســـانية ولهـــذا تنقســـم فســـها، فـــي حـــين تعنـــى الأســـلوبية ب

ى نفــس المســتويات اللســانية أي المســتوى الصــوتي والمســتوى المعجمــي والمســتوى الأســلوبية إلــ

  النحوي.

أمــــا فــــي الاتجــــاه الأســــباني فــــي الأســــلوبية فلقــــد بلــــغ نضــــجه علــــى يــــد "داماســــو ألونســــو" 

Damaso Alonso والذي نظـر لـدال لـيس بوصـفه نـاقلا لتصـور ذهنـي، فالـدال ربمـا يكـون ،

لانطلاقــه مــن مــتكلم لــه طاقــة نفســية يشــحن بهــا الــدال مشــحونا بــأكثر مــن تصــور ذهنــي ذلــك 

  نفسه.

بـالنص الأدبـي  ونستشف مـن هـذا التعريـف أن هنـاك تصـورات حاولـت أن تـربط الأسـلوب

بوصــفه زينــة أو زخــرف أو شــيء إضــافي لفكــرة الــنص، فهــذا "ســتندال" يــرى أن الأســلوب هــو: 
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أثير الذي ينبغي لهذا الفكـر أن أن تضيف إلى فكر معين جميع الملابسات الكفيلة بإحداث الت

يحدثه". بينما ينظـر "مارسـيل بروسـت" إلـى الأسـلوب علـى أنـه اللـون فـي الرسـم، فهـو خاصـية 

تكشــف عــن العــالم الخــاص الــذي يــراه كــل منــا دون ســواه" وقــد يلتقــي "مارســيل" مع"بوفــون" فــي 

  مقولته الشهيرة الأسلوب هو الإنسان نفسه.

انــــت المتاهــــة التــــي عرقلــــة مســــار الأســــلوبية المســــتندة إلــــى إلا أن مقولــــة "بوفــــون" هــــذه ك

اللســـانيات، ذلـــك لربطـــه بـــين الأســـلوب ووقـــائع الحيـــاة، أمـــا عنـــد "ليـــو ســـبنزر" فقـــد ربـــط بـــين 

ـــــل إن  ـــــف شـــــوبنهاور. القائ ـــــف كتعريـــــف "بوفـــــون" الســـــابق أو تعري الأســـــلوب وشخصـــــية المؤل

يدة لا تعبر عن نفسـها بأمانـة إلا الأسلوب هو سحنة العقل. وقول أندريه جيد: الشخصية الجد

مــن خــلال شــكل جديــد، والجملــة الخاصــة بنــا يجــب أن تظــل صــعبة النــزع كقــوس أوديســيوس، 

وهــــذه التعريفــــات فــــي مجملهــــا تنظــــر إلــــى الأســــلوب بوصــــفه جــــزءًا مــــن شخصــــية المؤلــــف أو 

  الإنسان بشكل عام.

بط هنـــا المفهـــوم بشـــكل لقــد أطلـــق علـــى هـــذه النظـــرة للأســـلوب بـــ الأســـلوبية التعبيريـــة ويـــرت

  Spetzer.1وسبتزر  Vosslerوفوسلر  -Goce-خاص بكروتشه 

"ويعتبر "شارل بالي" المؤسـس الأول لعلـم الأسـلوبية فـي العصـر الحـديث والدراسـات التـي 

جــاءت بعــده قــد أخــذت عنــه أو اســتفاد منــه إمــا فــي المــنهج وإمــا فــي الموضــوع. وتــأتي أهميــة 

لوب من الـدرس البلاغـي بتـأثير اللسـانيات عليـه منهجـا وتفكيـرا "بالي" في كونه نقل درس الأس

إلى ميدان مستقل، وصار يعرف بميدان الدرس الأسلوبي أو الأسلوبية. ولكـي يحـدد "بـالي"  –

ميــدان الــدرس الأســلوبي فقــد ذهــب ينظــر إليــه مــن زاويتــين الزاويــة الأولــى: ويضــع فيهــا وقــائع 

ضع فيهـا أثـر هـذه الوقـائع علـى الحساسـية، وهـو حـين ينظـر التعبير اللغوي، والزاوية الثانية: ي

إلى الوقائع اللغوية لا يأخذ منها إلا تلك التي تحتوي على مضامين وجدانية، ولذا فهـو يبحـث 

عن أثر هذه الوقائع على الحساسية وعن فعلها فيها...وهذا يستدرك وجود الطرف الأول منهـا 
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سلوبية وقـائع التعبيـر اللغـوي مـن ناحيـة مضـامينها وجود الطرف الثاني حيث يقول:" تدرس الأ

الوجدانيـــة، أي تـــدرس تعبيـــر وقـــائع الحساســـية المعبـــر عنهـــا لغويـــا، كمـــا تـــدرس فعـــل الوقـــائع 

  اللغوية على الحساسية.

ويتمثــل موضــوع الــدرس الأســلوبي بالنســبة لبــالي. فــي كونــه يــتكلم فيــه عــن علاقــة اللغــة 

  1"بالي" الأسلوبية خارج دائرة الدرس اللساني للنص الأدبي. بالتفكير. والأمر الثاني يضع فيه

يتمحور هدف الأسلوبية حول اكتشاف القيم اللسانية المـؤثرة ذات الطـابع العـاطفي، ولهـذا 

فالأســلوبية عنــده، هــي "العلــم الــذي يــدرس وقــائع التعبيــر اللغــوي مــن ناحيــة محتواهــا العــاطفي، 

ية مــن خــلال اللغــة وواقــع اللغــة عبــر هــذه الحساســية" أي التعبيــر عــن واقــع الحساســية الشــعور 

ويعنــي بــالي بالوقــائع اللســانية تلــك الوقــائع التــي لا تلتصــق بمؤلــف معــين، فهــذا الــنمط الأخيــر 

يقصــيه بــالي مــن الدراســة الأســلوبية، إن بــالي ينظــر للأســلوبية بوصــفها دراســة تنصــب علــى 

  ة تفكير معينة.الوقائع اللسانية عبر تماهيها بالمجتمع أو بطريق

"فأسـس بـالي" معتمـدا علـى  2علم جديد يبحث فـي أنمـاط التعبيـر التـي تقـدمها اللغـة".فهي 

قواعــد عقلانيــة أســلوبية التعبيــر. وتــأتي فيمــا بعــدها الأســلوبية التكوينيــة أو أســلوبية الفــرد عنــد 

  3"ليو سبتزر". والأسلوبية الوظيفية، والأسلوبية البنيوية.

  

  

  الأسلوب: -2-3

يخلــو مــن ذكــر ن مــا تطرقنــا إليــه فيمــا يخــص الأســلوبية ســواء عنــد العــرب أو الغــرب لــم إ

الأســلوب كمفهــوم الأســلوب كموضــوع للدراســة الأســلوبية ولــذا كــان لزامــا علينــا أن نتطــرق إلــى 

وظهور للمصطلح سـواء عنـد العـرب أو الغـرب. لنصـل فيمـا بعـد إلـى العلاقـة التـي تجمـع بـين 

    ما هي الحدود التي يمكننا من خلالها الفصل بينهما؟الأسلوب والأسلوبية و 
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  عند العرب المتقدمين: -2-3-1

الأســلوب لغتــه: جــاء فــي لســان العــرب "لابــن منظــور": ويقــال للســطر مــن النخيــل أســلوب 

وكـــل طريـــق ممتـــد فهـــو أســـلوب، قـــال والأســـلوب الطريـــق، والوجـــه، والمـــذهب. يقـــال أنـــتم فـــي 

  سلوب الطريق تأخذ فيه.أسلوب سوء، ويجمع أساليب، والأ

ــم: الفــن. يقــال: أخــذ فــي أســاليب مــن القــول أي أفــانين فيــه وإن أنفــه لفــي  والأســلوب بالض

  1أسلوب إذا كان متكبرا.

والأســلوب فــي المعجــم الــوجيز: الطريــق: ســلكت أســلوب فــلان فــي كــذا طريقــه ومنهجــه، 

نا فــي أســاليب مــن القــول: والأســلوب، طريــق الكاتــب فــي كتابتــه والفــن (ج) أســاليب. يقــال أخــذ

  2فنون متنوعة.

وكلمة أسلوب في العربية مجـازا مـأخوذة مـن معنـى الطريـق الممتـد أو السـطر مـن النخيـل 

والأسلوب الفن. يقال: سلكت أسلوب فلان طريقته وكلامـه علـى أسـاليب حسـنة حسـب مـا ورد 

  في أساس البلاغة للزمخشري.

يمـــة، ارتبطـــت خصوصـــا بمباحـــث الإعجـــاز وكلمـــة الأســـلوب فـــي الدراســـات العربيـــة القد

القرآني والتي استدعت بالضرورة لمن تعرضوا له أن يفهموا مدلول الكلمـة عنـد بحـثهم المقـارن 

  بين أسلوب القرآن وغيره من أساليب العرب كوسيلة لإثبات الإعجاز.

ربـط  قـول "ابـن قتيبـة" مـن خـلال تأويلـه لمشـاكل القـرآن أيـنففي كتاب البلاغـة والأسـلوبية 

–بين تنوع الأساليب وطرق العرب في أداء المعنى:" فإنما يعرف فضل القرآن من كثـر نظـرة 

فـــي الأســـاليب.." فـــالقرآن الكـــريم كـــان منطلـــق واتســـاع علمـــه، وفهـــم مـــذاهب العـــرب وافتتانهـــا 

الدراســات العربيــة المتعلقــة بالبلاغــة والأســلوب نظــر لتفــرده مــن حيــث الأســاليب وطــرق تبيــان 
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�نَ  ْ� آَ ِ- وََ# �0ُ1ْنَ ِ/ِ(ْ.ِ� 45ْنِ 3َ 2َ 7َا ا6ُ#ْ � هَِ �0ُ1ْاْ ِ/ِ(ْ. 2َ

ربـط "ابـن قتيبـة" بـين الأسـلوب وطـرق أداء المعنـى، فـي  1.﴾َ/ْ)ُ=ُ�ْ> ِ#َ�ْ)ٍ; َ:ِ�	5ًا

مقال، ولقد توصل إلى هذا الربط عندما ربط بـين الخطبـة  نسق مختلف بحيث يكون لكل مقام

  والموضوع المتصل بها.

ليؤكد ابن الأثيـر هـذا فيـربط بـين الأسـلوب وأوجـه التصـرفات فـي المعنـى فالشـاعر المفلـق 

بالنسبة له، والكاتب البليغ، هو الذي أخـذ، معنـى مـن المعـاني تصـرف فيـه بوجـوه التصـرفات، 

ب. كما ربط ابن الأثير بين الأسـلوب وشخصـية الشـاعر، ومقدرتـه وأخرجه في ظروف الأسالي

الفنيــــة، فــــي ربــــط ابــــن قتيبــــة بــــين الأســــلوب وطريقــــة أداء المعنــــى والأســــلوب والغــــرض الــــذي 

  يتضمنه.

أمـا "الخطـابي" فقـد ربـط بـين الأسـلوب والغـرض أو الموضـوع باعتبـار أن هـذا الـربط خيــر 

ى البقلانــي بــدلوه فــي هــذا بعــدما اطلــع علــى مــا قدمــه وســيلة لإدراك الإعجــاز القرآنــي، كمــا أدلــ

"ابــن قتيبــة" و"الخطــابي"، فقــد ربــط بــين الأســلوب والنــوع الأدبــي ليكــون ذلــك دعامــة فــي إثبــات 

  تفرد القرآن بالنظم العجيب المخالف لما ينتجه الشعراء، والأدباء المبدعين.

ـــرازي"، الأســـلوب خاصـــية تمثـــل منشـــئها،  ـــر "الفخـــر ال فللقـــرآن أســـلوبه الخـــاص فيمـــا اعتب

وللشـــعر أســـلوبه الخـــاص بـــذلك...، فيمـــا اســـتند "الزمخشـــري" فـــي تحليلـــه للـــنص القرآنـــي، إلـــى 

منـاهج البحــث البلاغــي مــن ناحيــة والتركيــب النحــوي مــن ناحيــة ثانيــة. وأفــاد مــن كــل ذلــك عــن 

كــل مســتوى مــن مســتويات دراســته محــاولا الوصــول إلــى أقصــى درجــة مــن التــذوق الانطبــاعي 

حيانــا، والرصــد الموضــوعي للخصــائص الأســلوبية أحيانــا أخــرى، رابطــا بــين التــأثير الانفعــالي أ

للمتلقــي والخصــائص التعبيريــة فــي الــنص الأدبــي عامــة والقرآنــي خاصــة فيمــا يــذهب الســكاكي 

وخاصــية أخــرى فــي التعبيــر، هــي خــروج الكــلام علــى خــلاف 2إلــى الــربط بــين معنــى الأســلوب.

ويه من أفانين بلاغيه، بحيث يواجه المخاطب بغيـر مـا يتوقـع، وأطلـق مقتضى الظاهر بما يح

                                                 
 .291، ص: 88ا��Fآن ا��E ،@5�2رة ا��Eاء، ��واZ %5_� ;� ;	�@، ا�%5:  -  1
5
��: ا��< -  2 ،�'W*�1 ا�0*1 ;� .%���'E/وا %G :21 -12ص. 



 مفاهيم نظرية ومقاربة سياقية بين حياتي الشاعرينالفصل الأول                          

 31

هر الجرجـــاني"، الأســـلوب: إذا أداء بالنســـبة "لعبـــد القـــاعلـــى هـــذه الخاصية"الأســـلوب الحكـــيم"، 

المعنـــى علـــى وجـــه معـــين عـــن طريـــق التمثيـــل، ومفهومـــه هـــذا يـــرتبط تنظيـــرا وتطبيقـــا بمفهومـــه 

فالجرجــاني فــي قولــه:" لــو أنــك عمــدت إلــى  1قيــة لهــا.للــنظم مــن حيــث كــان نظمــا للمعــاني وتر 

بيــت شــعر أو فصــل نثــر فعــددت كلماتــه عــدّا كيــف جــاء واتفــق، وأبطلــت نضــده ونظامــه الــذي 

عليـــــه بنـــــى، وفيـــــه أفـــــرغ المعنـــــى وأجـــــرى، وغيـــــرت ترتيبـــــه الـــــذي بخصوصـــــيته أفـــــاد ونســـــقه 

صــائية" عمــدت وكــأن الجرجــاني هنــا يشــير إلــى خصــائص الأســلوبية الإح2المخصــوص أبــان".

  إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدّا كيف جاء واتفق".

لنخـــتم مـــع"ابن خلـــدون" ومـــا قالـــه فـــي الأســـلوب لمـــا رأينـــا فـــي قولـــه مـــن جمـــع لخصـــائص 

الأســلوب حســبه حيــث يقــول:" إن الأســلوب لا يرجــع إلــى الكــلام باعتبــار إفادتــه أصــل المعنــى 

إفادتـــــه كمـــــال المعنـــــى الـــــذي هـــــو وظيفـــــة البلاغـــــة الـــــذي هـــــو وظيفـــــة الأعـــــراب، ولا باعتبـــــار 

والبيان...وإنمـــا يرجـــع إلـــى صـــورة ذهنيـــة للتراكيب...وتلـــك الصـــورة ينتزعهـــا الـــذهن مـــن أعيـــان 

التراكيــب وأشخاصــها. ويصــيرها فــي الخيــار كالقالــب والمنــوال. ثــم ينتقــي التراكيــب الصــحيحة 

ا يفعـل البنـاء فـي القالـب. والنسـاج عند العرب باعتبار الأعراب والبيان فيرصها فيـه رصـا، كمـ

في المنوال، حتى يتسـع القالـب بحصـول التراكيـب الوافيـة بمقصـود الكـلام، ويقـع علـى الصـورة 

الأسـلوب ونخلص من كلام ابن خلدون إلـى أن  3باعتبار ملكة اللسان العربي فيه".الصحيحة 

ول والأخيــر عــن مــدى هــو التراكيــب التــي تكــون كامنــة فــي الــذهن وأن الــذهن هــو المســؤول الأ

  جودة الأسلوب.

  الأسلوب عند الغرب: -2-3-2

يعتبـــر مصـــطلح الأســـلوب مـــن الناحيـــة التاريخيـــة أســـبق ظهـــورا مـــن مصـــطلح الأســـلوبية، 

بــدأ  -le style–وأوســع دلالــة مــن الناحيــة المعنويــة، وتؤكــد المعــاجم الفرنســية أن مصــطلح 

                                                 
�\. ص:  -  1_N X+�*�ا :��
521 ،25. 
 .74دراF� %E	ر�V ،%N?3 ;'3 ا�9ھ�ة، �P2�% ا�داب، ا�F	ھ�ة، (د،ط)، (د،ت)، ص: +�ن ���ى،/E'�ب ��� ;�1 ا�F	ھ� وا -  2
3  - 3F��WP�1 اF
  .200ص:وا�*�ازN	ت. �0*1 ا�-	دق ;_�_3،  ا�



 مفاهيم نظرية ومقاربة سياقية بين حياتي الشاعرينالفصل الأول                          

 32

القواعــد العامــة مثــل أســلوب المعيشــة، أو م، وكــان يقصــد بــه النظــام و 15اســتعماله منــذ القــرن 

  1الأسلوب الموسيقي، أو الأسلوب الكلاسيكي في الملبس والأثاث.

"والأســلوب هــو وجــه للملفــوظ، ينــتج عــن اختيــار أدوات التعبيــر، منحــاه والمــتكلم وطبيعتــه 

  2ومقاصده".

ن، للكلمـة الأسـلوب معنيـي -Eneyc lopoedia Univrsolis–وفي الموسوعة الفرنسـية 

فمـرة تشــير هــذه الكلمــة إلــى نظــام الوســائل والقواعــد المعمــول بهــا أو المخترعــة، والتــي تســتخدم 

  3في مؤلف من المؤلفات، ومرة أخرى خصوصياته وسمته المميزة.

إن تتبـع مصـطلح الأســلوب وتطـوره يقودنـا إلــى المصـطلح الــذي كـان شـائعا فيــه منـذ عهــد 

بمعنــى فــي القــول الرفيــع تتحــدد فــي شــكل قواعــد "أرســطو"، وهــو مصــطلح البلاغــة، والبلاغــة 

نظريـة، والأسـلوب فــن وهـذه القواعـد وردت فــي كتابـا "أرسـطو" الشــعر والخطابـة. وهـذه القواعــد 

وبهـذا فقـد  -الأسلوب-تصنيفية لتقييم الكلام بحسب مراتبه الفنية وتلك القواعد كان يتكفل بها 

والســامي، ويتمثــل  ب البســيط، والمتوســط،قســم البلاغيــون طبقــات الأســلوب إلــى ثلاثــة الأســلو 

المعـايير  بين مدخر الإمكانيات اللغوية كما أنه خاصـية والأسـلوب هـو نتيجـة الأسلوب اختيارا

  4والمواصفات ومنطلقاتها.

"ويحــدد معجــم الأســلوبية، الأســلوب فــي أبســط معانيــه علــى أنــه: طريقــة التعبيــر فــي الكتابــة أو 

أو عــن كــلام  -Ornat-ة شــخص بأنهــا ذات أســلوب منمــق الكلام...وربمــا نتحــدث عــن كتابــ

  Comic-.5-شخص ما بأنه ذو أسلوب هزلي 

وتعتبر "قضية الأسلوب قضية حيـة ...انطلاقـا مـن جريـدة "سـتندال"، مـرورا بصور"سـانت 

بوف"، وانتهاء برسـائل "بلـزاك"، ولـم تتوقـف عـن إشـغال الكتـاب، والنقـاد والمـؤرخين، والفلاسـفة 

الأحيـان تشـغل اللسـانيين أنفسـهم...وهناك محـاولات نـادرة كمحاولـة "هربـرت  وكانت فـي بعـض
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، 1866، أو المقــال الـذي كتبــه "ســتندال" -the philosophy of style– 1852سبنسـر" 

  1هذه المحاولات اقترحت أسلوبية عقلية.

وفـــي خضـــم ثـــراء الـــدرس الأســـلوبي لـــدى الغـــرب يجـــد الباحـــث نفســـه أمـــام كـــم هائـــل مـــن 

  ف يمكن الإشارة إلى بعض منها من خلال ثلاث زوايا.التعاري

أولا: من زاوية المتكلم: المرسل والباث للخطاب اللغوي: الأسلوب هـو انعكـاس الشخصـية 

صاحبه وما يجول بخاطره، يقول "أفلاطون": كما تكون طبائع الشـخص يكـون أسـلوبه، ويقـول 

الأســلوب بخلايــا التفكيــر المتغيــر  "بوفــون": الأســلوب هــو الرجــل، حيــث ربــط "بوفــون" بــين قــيم

  أن الأسلوب: هو مبدأ التركيب النشط والرفيع. "خوتهمن شخص لشخص، فيما يرى "

ثانيا: من زويا المخاطب: المرسل إليه المتلقي للخطاب اللغوي: الأسلوب يقـول "فـاليري"، 

ين جميـع الأسلوب هو سلطان العبـارة، والأسـلوب لـدى "سـتندال": هـو أن تضـيف إلـى فكـر معـ

  الملابسات الكفيلة بإحداث التأثير الذي ينبغي لهذا الفكر أن يحدثه.

ثالثا: من زاوية الخطاب (النص) الأسلوب يرى "ماروزو".أنه اختيار الكاتب مـا مـن شـأنه 

أن يخرج بالعبارة من حالة الحياد اللغوي إلى خطاب متميز بنفسه. ويعرفـه "شـارل بـالي" علـى 

بيـر الكامنـة فـي اللغـة، أمـا "بييـر غيـرو"، فيـرى بأنـه مظهـر القـول النـاجم أنه تفجر طاقـات التع

  2عن اختيار وسائل التعبير التي تحددها طبيعة الشخص المتكلم أو الكاتب ومقاصده.

فيمــا اعتبــره "جــون هيــري": "الأســلوب صــيغ وأشــكال العاطفــة، حيــث يقــول: بأننــا يجــب أن 

نفســها" بمعنــى أن عواطفنــا هــي التــي تشــكل  نبحــث عــن الأســلوب فــي صــيغ وأشــكال العاطفــة

  3الأسلوب الذي يعبر عنها. فالجانب النفسي يؤثر على اللغة الفنية وينتجها.

-الأســــلوب علــــى أنــــه مجموعــــة الإمكانيــــات الســــياقية  -Enmfist-ســــت" إنكفوعــــرف "

Contesctual-  لمفرداتـــه اللســـانية ويقصـــد "انكفســـت" بمجموعـــة كمصـــطلح تـــؤثر المفـــردات

انية في معنيين مختلفـين: المعنـى الأول: هـو أن الأسـلوب نتيجـة لأكثـر مـن مفـردة لسـانية اللس
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ـــة معينـــة فـــي إطـــار اقترانهـــا بالكلمـــات  واحـــدة. فـــالمفردة الواحـــدة داخـــل نـــص مـــا تكتســـب دلال

الأخــرى فــي الــنص، أمــا المعنــى الثــاني: هــو أن دراســة الأســلوب تبنــى علــى ملاحظــات تشــمل 

وجيــــة أو مورفولوجيـــة أو معجميــــة أو تركيبيـــة)، والأســــلوب هـــو تــــرابط مســـتويات مختلفـــة (فنول

منطقـــــي وشـــــكل وبنيـــــة حســـــب "كلينـــــث بـــــروكس، ولفجـــــانج قيصـــــر، وفيكتـــــور فينـــــوجرادوف". 

  1تزر".يبوالأسلوب: هو انحراف عن النمط ومخالفته عند "ش

  بين الأسلوبية والأسلوب: -2-4

وكـان مـن الطبيعـي أن ترتسـم خطاهـا  اللغويـة، ت"لقد نشأت الأسـلوبية فـي حضـن الدراسـا

مــن هــذه الزاويــة وكــأن أول مــا واجهتــه ضــرورة تحديــد المــادة الكلاميــة التــي تصــلح لأن تكــون 

  مادة درسها.

فالدراســـة الأســـلوبية تقتضـــي أن يكـــون الكـــلام ذو مســـتوى فـــي معـــين، متميـــز عـــن الكـــلام 

أســــلوب يصــــلح للدراســــة اليــــومي، وتكمــــن المهمــــة الأولــــى للأســــلوبية فــــي انتفــــاء مســــتوى ذي 

الأســـلوبية، ومـــن هنـــا وجـــدت تلـــك العلاقـــة بـــين الأســـلوب والأســـلوبية، حيـــث وجـــدت الأســـلوبية 

  نفسها تعود للأسلوب لكي يساعدها على تصنيف مستويات الكلام انطلاقا من الوصف."

ويعتبــر مصــطلح "الأســلوب" أســبق ظهــورا مــن مصــطلح الأســلوبية وهــو أوســع مــن ناحيــة 

يغطيهــــا، ومصــــطلح "الأســــلوبية" بظهــــوره فــــي القــــرن العشــــرين لــــم يلــــغ مصــــطلح  الــــدائرة التــــي

"الأســلوب" وإنمــا تحــددت لــه دائــرة ووظيفــة فــي إطــار المصــطلح الجديــد الأســلوبية. وذلــك وإذا 

كانــت الأســلوبية تتعامــل مــع التعــابير اللغويــة. فهــي لا تتعامــل مــع كــل التعــابير بــل مــع لــون 

  2من الأداء الأدبي. معين منه وصل إلى درجة معينة

"والأســلوب شــيء خــاص. وتكــون الخــواص الأســلوبية بهــذا بمثابــة الســمات المميــزة لــنص 

 3معـــين وبهـــذا يـــدرس أســـلوب كاتـــب مـــا بوصـــفه تركيـــب مـــن بعـــض الخصـــائص الأســـلوبية".

وتكمـن العلاقــة بـين الأســلوبية والأسـلوب فــي كـون الأســلوب موضـوع الدراســات الأسـلوبية فــي "
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دراســـة للتعبيـــر  ،وتبقـــى الأســـلوبية،"1"ي الـــذي يقـــوم مـــن خلالـــه بحـــث الأســـلوبالطـــابع الوصـــف

ـــر عـــن الفكـــر بواســـطة اللغـــة، بمعنـــى أن الأســـلوبية دراســـة  اللســـاني، والأســـلوب طريقـــة للتعبي

  2 لطرائق وأساليب التعبير عن الفكر.

  اتجاهات الأسلوبية: -2-5

ن العشـرين، نظامـان شـكلا دراسـتين "لقد تولد عن تجديد المـذاهب اللسـانية، فـي بدايـة القـر 

منفصلتين ومتمايزتين وتطورا، تطورا متماشـيا لتطـور النقـد التقليـدي للأسـلوب، بإنشـاء. نـوعين 

ة التعبيريــة والأســلوبية الفرديــة، فيمــا تعتبــر الأســلوبية امتــداد الأســلوبية. الأســلوبي تمــن الدراســا

  3وتصويب للأسلوبية التعبيرية.

  -Stylistique De l'escpression -سلوبية التعبيرية: الاتجاه الأول: الأ -

-1885"أسســها الفرنســي شــارل بــالي ( -Descriptive -كمــا تعــرف بالأســلوبية الوصــفية: 

العـاطفي للغـة أو الوجـداني للكـلام، والأسـلوبية عنـده تعنـى بالبحـث ) تركز على الطابع 1947

مة تعكف على دراسة هـذه العناصـر، أخـذة عن القيمة التأثيرية لعناصر اللغة المنظمة، ومن ث

فــي الحســبان محتواهــا التعبيــري والتــأثيري بمعنــى دراســة المضــمون الوجــداني للغــة أو الكــلام، 

وفي هذا الاتجاه تتبع بصمات، شخص الخطاب عامـة وهـو مـا يسـميه "جـورج هونـان" بتشـويه 

  4الكلام".

لوجـــــــداني والعـــــــاطفي أو "وموضـــــــوع الأســـــــلوبية التعبيريـــــــة التركيـــــــز علـــــــى المضـــــــمون ا-

المســتدعى. فقــد أراد بــالي أن يعــي وظــائف اللغــة، ولــيس وظــائف بعــض الصــور الجامــدة كمــا 

  5أراد أن يعي اللغة عبر متغيراتها اللامتناهية وبناها الحية".
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"وينظـر بــالي إلـى الأســلوبية بوصـفها دراســة تنصـب علــى الوقـائع اللســانية عبـر تماهيهــا -

، والأسلوبية فـي نظـر بـالي تمثـل امتـدادا للسـانيات يـرى أن 1كير معينة"بالمجتمع أو بطريقة تذ

  الأسلوبية تبنى على المبادئ التالية:

  امتياز اللغة المحكية عن المكتوبة. -1

  النظرة التزامنية في شرح الأحداث اللغوية. -2

  2ترابط الأحداث اللغوية. -3

وتتميز أسلوبية التعبير في كونها،"عبارة عـن دراسـة علاقـات الشـكل مـع التفكيـر وتتناسـب 

مع تعبير القدماء (البلاغة)، وهي لا تخرج عن إطار اللغة المتمثلة في الحدث اللسانين وهـي 

  3وصفية لتقصيها للبنى اللغوية ووظائفها، وتعنى بدراسة المعاني في الأثر الأدبي".

  -Stylistique Genétique –ني: الأسلوبية الفردية، التكوينية الاتجاه الثا-

كما تسمى بالأسلوبية التكوينية، والجديدة والأدبية وأسلوبية الكاتـب وعلـى تعـدد أسـمائها إلا أن 

) وهــي اتجــاه leo spitzer- )1887- 1960–"مؤسســها واحــد وهــو الألمــاني "ليــو ســبتزر" 

 karl. Vosslerة البحـث الأسـلوبي. يعـد "كـارل فوسـلر" غارق في الانطباعية ولا يؤمن بعملي

  4أحد روادها، وقد نبه الأخير بضرورة التحليل اللغوي في دراسة التاريخ الأدبي لعصر ما".

وتتلخص خطوات "المنهج المعتمـد فـي الأسـلوبية الفرديـة الـذي رسـخه "سـبتزر" مـن خـلال 

رهم. فــي كونــه ينطلـق مــن الإنتــاج الأدبــي دراسـته لأعمــال "سترفاســتر"، "فيـدر"، و"ديرو"...وغيــ

نفســه، واعتبــار كــل إنتــاج قــائم بذاتــه مســتقل عــن غيــره، يبحــث فيــه عــن الــتلاحم الــداخلي بــين 

ومعطياتــه وكاتبــه، ويــرى "ســبتزر" أنــه قــد يكــون مفتــاح العمــل الأدبــي فــي أحــد جزئياتــه الــنص 

تيجــة الموهبــة والتجربــة نصــل إلــى محــور العمــل الأدبــي مــن خــلال الحــدس، والــذي هــو ن وأننــا
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والتمــرس. ويــرى بأنــه إذ أردنــا إعــادة تصــور عمــل مــا يجــب علينــا العــودة إلــى جنســه وعصــره 

   1".وأمته

نقطة البدأ في الدراسة الأسلوبية التكوينية لغوية والملامح الخاصـة فـي العمـل الفنـي تبقـى 

  2فردية، وينبغي التعاطف مع العمل الأدبي أثناء نقده.

خصائص الأسلوبية الفردية في كونها نقد للأسلوب ودراسة للعلاقات التعبيريـة فيما تتمثل 

مــــع الفــــرد أو المجتمــــع. كــــذلك فــــي كونهــــا دراســــة تكوينيــــة تــــدرس التعبيــــر فــــي حــــد ذاتــــه إزاء 

  3المتكلمين، تسعى إلى تحديد الأسباب واستخلاص الخصائص النفسية للكاتب.

  -Stylistique structurale –بنيوية الاتجاه الثالث: الأسلوبية البنائية ال -

وتعــرف بالأســلوبية الهيكليــة والوظائفيــة. وتعــد أكثــر الاتجاهــات الأســلوبية شــيوعا وعلــى نحــو 

خاص فيما يتـرجم للعربيـة، وهـي امتـداد لمـذهب بـالي وآراء "سوسـير" القائمـة علـى التفرقـة بـين 

فـي دراسـة الأسـلوب باعتبـاره  ونتيجة هذه التفرقة تكمن -parole-والكلام  -langue-اللغة 

طاقــة كامنــة فــي اللّغــة بــالقوة يســتطيع المؤلــف اســتخراجها لتوجيههــا لهــدف معــين وبــين دراســة 

الأسلوب الفعلي في حد ذاتـه وبهـذا يكـون هنـاك فـرق بـين مسـتوى اللغـة ومسـتوى الـنص، ولقـد 

ثيـرة كالتحليـل الـذي طرحت الأسلوبية البنائية مبادئها من خـلال تطبيقاتهـا علـى أعمـال أدبيـة ك

  .1962قدمه "ليفي ستراوس ورومان جكبسون" لقصيدة القطط "لبودلير" سنة 

لقد تابع البنائيون الخيط العام للأسـلوبية التعبيريـة عنـد "بـالي" بمنهجهـا الوصـفي فلاحظـوا 

علــى اللغــة المنطوقــة مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى نقصــا وقعــت فيــه، أيــن قصــرت اهتمامهــا 

ضع تصوراتها اللغويـة قيـد التطبيـق ممـا جعلهـا فـي معـزل عـن الحركـة الأدبيـة، أحجمت عن و 

علـــى عكـــس الأســـلوبية البنائيـــة إلـــى درس أعمـــال الكثيـــرين أمثـــال "كـــورني" و"ريـــن" و"مـــولير" 

  4و"فيكتور هيجو" وغيرهم. مزاوجة بين الدراسات اللغوية والنقدية.
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بيـــة بعلاقـــات الشـــكل، والتنـــاقض بـــين تهـــتم الأســـلوبية البنيويـــة فـــي تحليلهـــا لنصـــوص الأد

الوحــدات اللغويـــة المكونــة للـــنص، وبالــدلالات والإيحـــاءات بالإضــافة إلـــى ذلــك فهـــي تتضـــمن 

بعــــدا لســــانيا قائمــــا علــــى مــــا يــــوفره علــــم المعــــاني، والصــــرف، وعلــــم التركيــــب وتتضــــح ماهيــــة 

  ت أخرى.على حساب أي اعتبارا االأسلوبية البنيوية في رصد وظائف اللغة واستنباطه

إن الدراســـة الأســـلوبية فـــي ضـــوء معطيـــات المـــنهج البنيـــوي تحلـــل الـــنص تحلـــيلا شــــاملا 

  منتظما فهو بنية تشكل جوهرا قائما بذاته، ذا علاقة داخلية متبادلة بين عناصره.

يعتبر "رومان جاكبسون" من أبرز ممثلـي هـذا الاتجـاه مـن خـلال، نظريتـه وظـائف اللغـة، 

ن خلال الأطراف الثلاثة: الباث أي المرسل، والمتلقي أي المرسل إليـه، فالعملية اللغوية تتم م

والرسالة، عبر قناة معينة ويترتب عن كـل طـرف وظيفـة محـددة، ويمكـن لعمليـة التواصـل هـذه 

  أن تتجسد على النحو التالي.

  

  

  

   

    

  الناقل                                       الناقل                    

   

    

  

ولقد عاد "جاكبسون" إلى ثنائية (رمز/ رسالة) وهذا المـزج والالتحـام بـين الثنائيـة قـدم عنـه 

... وتمكـــن جاكبســـون مـــن نقـــل التحليـــل 1961دراســـته (قواعـــد الشـــعر وشـــعر القواعـــد) ســـنة 

 ل المرس رسالةـال

 المرجع (المحتوى) 

 الشفرة (اللغة)     

 المرسل إليه
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الأسلوبي إلى مستوى البنية وركز في القواعد علـى وظيفتهـا، والظـاهرة الأسـلوبية عنـده منوطـة 

  1ببنية النص.

  التحليل الأسلوبي: -2-6

"يسـتند التحليــل الأسـلوبي إلــى النحـو بكــل فروعـه. الأصــوات، الصـرف، التركيــب، المعجــم 

والدلالــة، ويــتم التحليــل الأســلوبي عــن طريــق فحــص العناصــر النحويــة للعبــارات المختــارة ثــم 

وبي إلا علــى أســاس تفســيرها بوصــفها إشــارات لمقاصــد المؤلــف، ولا يمكــن قيــام البحــث الأســل

  تحليل البنى النحوية ووظيفتها الإبلاغية، ويرتكز التحليل الأسلوبي على ثلاث خطوات:

الخطـــوة الأولـــى: اقتنـــاع الباحـــث الأســـلوبي بـــأن الـــنص جـــدير بالتحليـــل وهـــذا لاستحســـان 

  المحلل لنص، وينتهي هذا الاستحسان والإعجاب بالنص ببداية التحليل لإرساء الموضوعية.

طوة الثانية: ملاحظة التجاوزات النصـية وتسـجيلها، للوقـوف علـى مـدى شـيوع الظـاهرة الخ

الأسلوبية أو ندرتها (الإنزياحـات)، وذلـك بتجزئـة الـنص إلـى عناصـر ثـم تفكيكهـا إلـى جزئيـات 

وتحليلها لغويا، فالتحليل الأسلوبي يقوم على مراقبـة الانحرافـات كتكـرار صـوت، أو قلـب نظـام 

  ك مما يخدم الوظيفة الجمالية.كلمات وغير ذل

الخطــوة الثالثــة: يصــل الناقــد الأســلوبي ممــا ســبق إلــى تحديــد الخصــائص والســمات التــي 

يتسم بها أسـلوب الكاتـب مـن خـلال الـنص المحلـل أسـلوبيا ويـتم ذلـك بتجميـع السـمات الجزئيـة 

  ومحتوى.واستخلاص النتائج العامة بعد التفكيك (التحليل) ذلك لأن العمل الأدبي شكل 

هــــذا التحليــــل بتقســــيم  -Goethe-فيمــــا يخــــص التحليــــل الأســــلوبي للشــــعر حــــدد "خوتــــه" 

صــغيرة قــد القصــيدة إلــى أجــزاء، فعمليــة التحليــل تنبنــي علــى تفكيــك الأثــر الأدبــي إلــى وحــدات 

تصــل إلــى الحــرف الواحــد، وتــتم دراســتها منفصــلة عــن العمــل الأدبــي ثــم تجميعهــا مــرة أخــرى 

  2ثر الذي يحتويها.وبعثها في إطار الأ
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"بالنسبة لـ "جاكبسون" فمنهجه في تحليل النصـوص الشـعرية قـائم علـى مسـتويات التحليـل 

  الأسلوبي والتي تتحدد في.

أولا: الجانـب الشــكلي: ويـدرس فيــه هندســة القصـيدة، المفــردات مــن حيـث ائــتلاف حروفهــا 

ا وبنيتهـا ووظيفتهـا النحويـة في الجناس التام والناقص...فلكل دلالتـه، التركيـب مـن حيـث نوعهـ

والصــيغ الغالبــة وطبيعــة المفــردات مــن حيــث التــذكير والتأنيــث والإفــراد والجمــع ...كمــا يجــب 

ملاحظــة الوظــائف النحويــة وطغيــان واحــدة عــن الأخــرى، كطغيــان وظيفــة الفاعــل أم المفعــول 

الجمـل الأصــلية ...وفـي تركيـب الجمـل ينتبـه المحلـل الأسـلوبي إلـى بسـاطتها أو تعقيـدها وإلـى 

والفرعيــة والجمــل الاســمية والفعليــة والاعتراضــية والمعطوفــة وأدوات الــربط، فــإن أكثــر الكاتــب 

  من جملة معينة فيكون لهذا دلالته.

  العلاقات البلاغية، وندرس فيها الصور وما ينشأ عنها من استعارات وعلاقات تجاور.

ببعضها البعض، وأثـر هـذه العلاقـة فـي  ثانيا: الجانب الدلالي: ويعنى بالكلمات وعلاقاتها

تكـــوين البنيـــة الشـــكلية للـــنص، ودلالتهـــا المتصـــلة بهـــذه البنيـــة، وفيمـــا يخـــص البنيـــة الصـــوتية 

فــيلاحظ تــواتر اســتعمال حــروف معينــة لهــا دلالاتهــا الصــوتية وصــلة القافيــة بالدلالــة، وأزمنــة 

  1ي علاقة مستمرة بينهما.هذين الجانبين الشكلي والدلالي فالأفعال، ويخلص إلى تفاعل 

  سياقية بين حياتي الشاعرين: قاربةم -3

ونحــن إذ طرقنــا بــاب هـــذين المصــطلحين النقــديين: (الموازنـــة، والأســلوبية) وصــلنا وجلنـــا 

فيمــا ترتــب عنهمــا وتعلــق بهمــا، فــإن غايتنــا كــل الغايــة: التحليــل الأســلوبي لقصــيدتي (قســما، 

ن نتــائج التحليــل الأســلوبي، غيــر أن البدايــة ســتكون عــابرون فــي كــلام عــابر) ثــم الموازنــة بــي

الشــاعرين نــدخل مــن خلالهــا حيــاتي بالبحــث والموازنــة عــن الظــروف الســياقية المتشــابهة بــين 

الموازنـة بـين القصـيدتين، لكـن لنتفــق أولا علـى أننـا أمـام شـاعرين عاشــا فـي مرحلـة زمنيـة تقــدم 

كمــا يجــب علينــا أن نــدرك أهميــة الــزمن فــي  ن ســنة،ثــو فيهــا الأول عــن الثــاني بفــارق أربــع وثلا
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إحــداث التطــورات والتغيــرات علــى مســتوى كــل الجبهــات، ولنشــير إلــى أنــه مــن خــلال مطالعتنــا 

وقراءتنــا فــي المراجــع والكتــب حــول حيــاتي الشــاعرين، أنــه عنــدما يتعلــق الأمــر بحيــاة شــاعر 

ــــب تجــــد كــــل التفاصــــيل المتعلــــق بهــــا، أمــــا فيمــــا يخــــص الشــــ عراء الجزائــــريين مشــــرقي أو أدي

والمتقــدمين إلــى عهــد قريــب علــى وجــه الخصــوص يصــعب علينــا إيجــاد تفاصــيل حــول الحيــاة 

  الأسرية والاقتصادية والعاطفية وما نحصل عليه ونصل إليه هو مجرد عموميات.

  بين حياتي الشاعرين: -3-1

ض الشـــمس مركـــز الكـــون تـــدور الكواكـــب حولهـــا لتســـتمد النـــور ويـــدور حولهـــا كوكـــب الأر 

ليستمد الحياة ولأن النور يملأ الأرض تسـتمر الحيـاة ويتـنفس الكـون ويلـد كـل يـوم طفـل جديـد، 

ليوهــب حيــاة جديــدة، وقــد يولــد الإنســان وفــي فمــه ملعقــة مــن ذهــب وقــد يولــد الإنســان ليشــقى، 

ولكــــن يولــــد الطفــــل ليكــــون رجــــلا هــــذا مــــا لاحظنــــا علــــى الشــــاعرين الــــذين ولــــدا فــــي ظــــروف 

  الاحتلال.

ـــر وفـــي خضـــم المقاومـــات فـــي المغـــ ـــر وفـــي جنوبهـــا الكبي ـــدا فـــي الجزائ رب العربـــي وتحدي

الشعبية التي قادها أبناء الشعب الجزائـري مـن أجـل حيـاة فـي ظـل السـيادة الوطنيـة والمقومـات 

م زكريــا بــن ســليمان بــن يحــي بــن الشــيخ 1908الإســلامية العربيــة، "ولــد بقريــة بنــي يــزقن ســنة 

" لعائلــة ماجــدة لأســرة تنحــدر مــن بنــي رســتم، مؤسســوا 1زكريــا" الحــاج ســليمان، الملقــب بمفــدي

مدينــة تيهــرت فــي القــرن الثــاني للهجــرة، وهــي أول دولــة فــي جزائريــة تحقــق علــى عهــدها لأول 

مرة في التاريخ توحيـد المغـرب العربـي الكبيـر. التحـق بالكتـاب كأقرانـه لـيحفظ جـزءا مـن القـرآن 

ه الســابعة مــن عمــره انتقــل رفقــة والــده إلــى مدينــة عنابــة ومبــادئ اللغــة العربيــة والفقــه، وببلوغــ

  .2وهناك أتم حفظ القرآن"، لنسرع الزمن

وفــي المشــرق العربــي وتحديــدا فــي فلســطين وفــي ظــل الاحــتلال الصــهيوني ولــد آخــر كــان 

ولـد فـي مـارس  قدره أن يكون ذكرا وقرر عنه من البداية أن يكون رجلا، إنه "محمـود درويـش"
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م دخل الاحتلال الإسرائيلي القريـة 1948البروة الواقعة شرقي عكا وفي سنة  م في قرية1948

ـــدان عربيـــة مجـــاورة كســـورية،  فـــدمرها وشـــرد أهلهـــا وحـــولهم إلـــى لاجئـــين فـــي بلـــدهم أو فـــي بل

الســـابعة فـــي بعــــض  -الأردن، لبنـــان، العـــراق وتحـــت طائلـــة الرصـــاص. وفـــي ســـنة السادســـة

 1ته والكثيـــرين مـــن أبنـــاء البـــروة مـــرغمين إلـــى لبنـــان".الثـــاني رفقـــة أســـر ينتقـــل شـــاعرنا  -الكتـــب

فــي  1948ويقــول درويــش عــن هــذا فــي كتابــه شــيء عــن الــوطن:" فــي تلــك الليلــة مــن صــيف 

ســماء قريــة هادئــة البــروة، الرصــاص الــذي انطلــق لــم يميــز بــين أحــد ورأيــت نفســي أغــدو فــي 

الأقـــدام حينـــا. وزحفـــا عـــن اتجـــاه أحـــراش الزيتـــون الســـوداء فـــي الجبـــال الـــوعرة ....مشـــيا علـــى 

 2البطـــون حينـــا آخـــر وبعـــد ليلـــة مليئـــة بالـــذعر والعطـــش، وجـــدنا أنفســـنا فـــي بلـــد اســـمه لبنـــان".

ويقــول "محمــود عـــن طفولتــه أنهـــا بدايــة مأســـاته الخاصــة التــي ولـــدت مــع بدايـــة مأســاة شـــعب 

، هتــتمكن مــن اســتيعابكامــل، لقــد وضــعت هــذه الطفولــة فــي المنفــى وفــي الخيمــة...بلا مبــرر 

  3ووجدت نفسها تعامل معاملة الرجال ذوي القدرة على التحمل ولا تستثنى من مصيرهم".

والعشـــرون بعـــد التاســـعة مائـــة وألـــف، وبعودتنـــا لمفـــدي زكريـــا، وفـــي حـــوالي" الســـنة الثانيـــة 

انتقــل مفــدي لتــونس أيــن التحــق هنــاك بمدرســة الســلام القرآنيــة مــدة ســنتين نــال خلالهــا شــهادته 

اللغة العربية ومبادئ في اللغة الفرنسية ثم انتقل إلـى الخلدونيـة أيـن تلقـى دروسـا  الابتدائية في

فــــي الرياضــــيات والفيزيــــاء...ثم تحــــول إلــــى جــــامع الزيتونــــة فــــدرس كتبــــا فــــي النحــــو والبلاغــــة 

والأصـــول، متـــرددا فـــي هـــذه الفتـــرة علـــى مدرســـة الترجمـــة العليـــا بحضـــور مســـامرات الأديـــب 

ولنجابــة زكريــا واجتهــاده ورقتــه أطلــق عليــه أســتاذه الخطــاب بوشــناق  الأســتاذ العربــي الكبــادي.

لقــب مفــدي بمــا رآه فيــه مــن نجابــة وشــاعرية ولطــف، إن ســنوات الدراســة التــي قضــاها مفــدي 

م، كونتـــه تكوينـــا أصـــيلا ووجهـــة 1925بتـــونس فـــي وســـطها المقـــاوم والثـــائر خاصـــة فـــي ســـنة 

ي أعماقـه حـب الإسـلام والعربيـة والـوطن، كمـا حياته توجيها، أدبيـا، دينيـا، سياسـيا. فرسـخت فـ
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الــذين أسســوا الحــزب الحــر  أحــد الأقطــاب "الشــيخ صــالح بــن يحــي"الــوطني أن قربــه مــن عمــه 

  1"أثر في توجهه الوطني السياسي "الزعيم الثعالبي"الدستوري التونسي و

مـات، "محمود درويش" وفي لبنان تعرف لأول مرة على كلمة الوطن واستمع لأول مرة لكل

الحــرب، الأخبــار، اللاجئــون، الجــيش، الحــدود، وبهــذه الكلمــات بــدأ يعــرف شــاعرنا وهــو طفــل 

علــى عــالم جديــد، بعــد أكثــر مــن ســنة كلاجــئ، أبلــغ بأنــه ســيعود لمرتــع الطفولــة وكانــت طريــق 

العـودة صــعبة صــحبه فيهـا عمــه، إلا أن خيبتــه كانــت كبيـرة لأن قريتــه التــي عـاد إليهــا لــم تكــن 

وجــود فيهــا لبيتــه، فتحــول مــن لاجــئ فــي لبنــان إلــى لاجــئ فــي وطنــه فــي قريــة ديــر قريتــه ولا 

الأســد وهنــاك اســتكمل دراســته الابتدائيــة وبعــدها الثانويــة فــي ثانويــة "بيتــي" فــي "كفــر ياســف" 

ونظرا للقوانين الصهيونية الجائرة التي لا تشجع على مواصلة العرب لدراساتهم العليا لم يكمل 

  2سته الجامعية."محمود درويش درا

"مفدي زكريا" وبعدما عرف النشاط السياسي وهو طالـب فـي تـونس، فبعودتـه إلـى الجزائـر 

ولـــم يســـتكمل دراســـته بعـــد، التحـــق بحـــزب نجـــم شـــمال إفريقيـــا وبعـــدما حُـــل مـــن طـــرف  1926

وكـــان مفـــدي أمينـــا عامـــا  27/03/1936الاســـتعمار الفرنســـي تأســـس بدلـــه حـــزب الشـــعب فـــي 

جريدة الشعب وقد عرف فـي هاتـه الفتـرة العمـل السياسـي رير لجريدة الحزب للحزب ورئيس تح

شــغوفا بــه منــذ أن كــان صــغيرا فكــان رئــيس تحريــر مجلــة الوفــاق التــي والصــحفي الــذي كــان 

وأصـدر حـزب  -1933-أسستها البعثة الميزانية للناشئة كمـا كـان رئـيس تحريـر جريـدة الحيـاة 

صـــوت الأحـــرار، كمـــا ســـاهم فـــن تحريـــر جريـــدتين "دوريـــة ســـرية بعنـــوان  1943الشـــعب ســـنة 

  3.الحركة الوطنية""، و"جريدة الوطن"وطنيتين، 

شـاعرنا الآخـر "محمـود درويـش" عـرف هـو الآخـر النشـاط السياسـي والصـحفي ففـي بدايــة 

شبابه انظم للحزب الشيوعي المختلط الفلسطيني الإسرائيلي وبقي منتسبا له حتـى خروجـه مـن 

أولا، ثــم وقــد كــان شــديد القــرب مــن القيــادي ياســر عرفــات كمستشــار  -1970-فلســطين ســنة 
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كعضـــو فـــي اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية وكـــان هـــو كاتـــب بيـــان قيـــام الدولـــة 

الفلســــطينية فــــي الجزائــــر، إلا أنــــه اســــتقال مــــن عضــــوية اللجنــــة التنفيذيــــة بعــــد توقيــــع "إعــــلان 

عمل الشاعر في العديد من الصحف والمجـلات التـي لقد  ،1م1991المبادئ مع إسرائيل عام 

" تصدر في فلسطين المحتلة فكان كاتبا في جريدة الحزب المنتسـب إليـه كمـا عمـل فـي مجلـة 

، وفــي قبــرص كــان رئــيس 1972كمــا كــان صــحفيا فــي مجلــة شــؤون فلســطين عــام  2"الفجــر"،

  3".2002تحرير مجلة الكرمل وقد استمر في العمل بها حتى سنة 

ة السجون لقد وجد شـاعرانا نفسـيهما فـي سـجون الاحـتلال الفرنسـي والإسـرائيلي بسـبب حيا

نشاطهما السياسي وحتى بسبب نشاطهما الأدبي، " دخل مفدي السجن لأول مـرة خـلال إلقائـه 

المنتسـب لـه ة الحـزب أيـن كلفـ. 1936لمحاضرة "بعنـوان" الوطنيـة والـدين " بمدينـة لبليـدة سـنة 

ل إفريقيـا بإلقـاء هـذه المحاضـرة، فـألقي عليـه القـبض بتهمـة التـآمر علـى آنـذاك حـزب نجـم شـما

أمن الدولة والدعوة للثورة والعصيان، وهي مـن بـين الـتهم التـي وجههـا الـوزير "رينـي" كحيثيـات 

م 1936شرعية لاعتقاله والعصيان، ولقد دخل مفدي السجون الفرنسـية خمـس مـرات مـن سـنة 

فـــــي الأول مـــــن فيفـــــري وكـــــان جملـــــة هـــــذه  1959ســـــنة م أيـــــن أفـــــرج عنـــــه 1956إلـــــى غايـــــة 

التحريريـة فكـان مفـدي  4الاعتقالات كونه مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني أثناء الثـورة

منقولا بين سجن بربـروس وسـجن البرواقيـة وسـجن الحـراش فمـا إن يخـرج مـن هـذا حتـى يـدخل 

ب النفســي والجســدي. ولقــد وعــرف مفــدي فــي الســجن كــل مــا يعرفــه الثــوريين مــن العــذا 5ذاك.

أبدع الغريد وهو في السـجن أروع القصـائد كالنشـيد الـوطني، والـذبيح الصـاعد التـي تعتبـر مـن 

عيون شعره وهو يقر بأن القصائد التي كتبها في السجن بقيـت راسـخة فـي ذهنـه يحفظهـا دون 

مسـتعار هـو شعره لأنه كتبها فـي حـالات كثيـرة بدمـه، وكـان يبعـث بهـا لـدور النشـر تحـت اسـم 

  6"أبي فراس الحمداني".
                                                 

�% ا�����% �'1راE	ت وا�
�C، ط -  1Ev*�ا .�L	V 3N	)= ،ا�¥	N �517، 16، ص: 2004، 0�1*�د درو.  
 .16ص: و�5 رZ'% ;*� `3 دروب ا���C، �0*�د در -  2
13
��: �0*�د دروN �5	¥�ا، ص:5 -  3. 
4  - ;	V 	5�L1ي ز_� :��
5 ،��	N 1*0� ،ل وا���رة	�
 .21، 16ص: � ا�
5  -  	5�L1ي ز_� ��V :��
5–@5�F=و %Eاس ��ي، ص:  -درا�Z38 ،39. 
6  -  	5�L1ي ز_� :��
 .V19	;� ا�
�	ل وا���رة، ص:–5



 مفاهيم نظرية ومقاربة سياقية بين حياتي الشاعرينالفصل الأول                          

 45

 1969 -1961محمــــود درويش"دخــــل الســــجون الإســــرائيلية بــــين عــــامي "غريــــدنا الآخــــر 

خمـــس مـــرات لأســـباب واهيـــة تعلقـــت أحيانـــا بتصـــريحاته وبنشـــاطه السياســـي بعـــد خروجـــه مـــن 

"ويجمـــع النقـــاد علـــى أن محمـــود  1ســـجنه الأول قـــال:" الســـجن الأول كالحـــب الأول لا ينســـى".

  2ومن ذلك قصيد إلى أمه قال في أبياتها: دع الكثير من القصيد الجيد خلال فترة سجنهأب

    

  يمِ أُ  زِ بْ ى خُ لَ إِ  نُ حِ أَ 

  يمِ أُ  ةِ سَ مْ لَ وَ 

  ي الطفولةفِ  رُ بُ كْ تَ وَ 

  يوما على صدر يوم

  وأعشق عمري لأني

  3ما متُ أخجل من دمع أمي.إذا 

ة وتفــــاؤلا وتصـــميما علــــى انتــــزاع إلا أن الســـجن لــــم يـــزد محمــــود درويـــش إلا صــــلابة وقـــو 

  النصر، فها هو يقول:

  وطني! يعلمني حديد سلاسلي  

  عنف النسور ورقة المتفائل  

  ما كنت أعرف أن تحت جلودنا  

  ميلاد عاصفة...وعرس جداول  

  سدوا علي النور في زنزانة  

  4فتوهجت في القلب...شمس مشاعل.  
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ـــد كانـــت الســـلطات الإســـرائيلية تضـــع محمـــود بعـــد خر  وجـــه مـــن الســـجن تحـــت الإقامـــة لق

الجبريـــة وكـــان "يـــذهب يوميـــا فـــي الرابعـــة لإثبـــات وجـــوده إلا أنـــه كـــان يســـره أن تـــربط خطواتـــه 

بأشـــعة الشـــمس. حيـــث يقـــول:" وفـــي الســـاعة الرابعـــة بعـــد كـــل يـــوم أثبـــت وجـــودي فـــي محطـــة 

اســمنا الشــرطة بابتســامة حقيقيــة غيــر لئيمــة دائمــا، وأنــا أنظــر إلــى ذلــك برؤيــة شــعرية: لقــد تق

اليـــوم: لهـــم الليـــل، والنهـــار لـــي، لا يحـــق لـــي الخـــروج فـــي الليـــل، وضـــوء الشـــمس أحلـــى مـــن 

    1الظلام، فمن انتصر...أنا أم البوليس!؟".

ولأن ســجنه هــذا ظلــم فكــان "يشــبه نفســه بــأبي فــراس الحمــداني الــذي ســجنه الــروم ظلمــا، وكــان 

  2مداني".يتقنع باسمه في قصائده كقصيدة " من روميات أبي فراس الح

اتجـه إلـى المغـرب متخفيـا فـي صـندوق شـاحنة ى مفدي زكريـا "بعـد الإفـراج عنـه بعودتنا إل

لنقــل الخضــر والفواكـــه ثــم انتقـــل إلــى تــونس أيـــن تلقــى العـــلاج هنــاك مــن قبـــل" صــديق الثـــورة 

غيــــر أنـــه ظـــل يســــاهم بشـــعره وأدبـــه عبــــر صـــفحات جريـــدة المجاهــــد الجزائريـــة فرانـــو فـــانون، 

ة والمشـــرقية وكــان صـــوته يصـــل إلــى أجهـــزة الأعـــلام المشــرقية فـــي القـــاهرة والصــحف التونســـي

ـــه مـــن إذاعـــة صـــوت العـــرب  ـــاة، وشـــعره يلقـــى بالنيابـــة عن ودمشـــق وبيـــروت عبـــر جريـــدة الحي

ـــين وتغنيهـــا ـــذاع وأناشـــيده يلحنهـــا كبـــار الملحن أكبـــر  وبخصـــوص نتاجـــه النثـــري كـــان يمثـــل وي

ريــــر الــــوطني الشـــاعر ليمثــــل الجزائــــر فــــي م انتـــدبت جبهــــة التح1961فــــي ســــنة  3المطربـــات.

مهرجان الشعر العربي المنعقد بدمشق فتعرف الشعراء العرب عن شاعر الثـورة الجزائريـة عـن 

قــرب وقــال عنــه الشــاعر المصــري "محمــد عبــد الغنــي حســن":" شــاعرا، ومحــدثا وراويــا. وعربيــا 

المقــــدس لأول اللهـــب طبـــع ديوانـــه ا وفـــي ظـــروف انعقـــاد المهرجـــان، ووطنيـــا شـــديد "الإيمـــان"

ببيروت، في نشـاط إعلامـي مكثـف عـرف مـن خلالـه بمعجـزة الثـورة الجزائريـة، زار خـلال هـذه 

الفترة كل مـن القـاهرة دمشـق، بيـروت، لبـى دعـوات إمـارة الخلـيج والكويـت، العـراق، السـعودية، 

امـت الأردن، مسجلا في هذه الأقطار أحاديث صحفية، ومقـابلات إذاعيـة، وأمسـيات شـعرية د
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رحلتـــه لأكثـــر مـــن أربعـــة أشـــهر، فحقـــق نجاحـــا إعلاميـــا متميـــزا، علقـــت عنـــه جريـــدة الصـــباح 

التونسية قائلة:" بأن مفدي زكريا سفير الجزائر بدون أوراق اعتماد، ففـي هاتـه الفتـرة لـم تخلـوا، 

أعمدة الصحف العربية من الحديث عن مفدي والجزائـر فهـو سـفير قضـية وطنـه، ينقـل صـورة 

  1جزائرية أينما حل وارتحل".الثورة ال

التــي كــان يعــول فيهــا كثيــرا علــى  1967بالنســبة لمحمــود درويــش، وبعــد هزيمــة حزيــران 

اســتقلال فلســطين مــن خــلال التضــخيم الإعلامــي الــذي كــان يســمع بــه مــن الإذاعــات العربيــة 

داخــل جــدران بيتــه مــن الجيــوش التــي جهــزت لهــذه الحــرب ومــن الحمــاس الــذي بلــغ أوجــه بعــد 

وبترشيح من الحزب الشيوعي سـافر إلـى موسـكو  1970وفي سنة 2هزيمة كانت خيبته كبيرة.ال

ظهــر فــي القــاهرة دونمــا ســابق إنــذار  1917بهــدف متابعــة دراســته الجامعيــة إلــى أنــه فــي ســنة 

إن الخطـورة التـي اتخـذتها "مخالفا بلك مبادئ الحزب الشيوعي وبخصوص خرجته هـذه صـرح:

القضــية مــن مواقــع تبــدوا لــي أكثــر انطلاقــا وقــد تمنحنــي مزيــدا مــن  خدمــةمــن اعتبــارات نابعــة 

القدرة على التعبير والعمل أكثر مما كنت قادرا على عمله فـي بلادي....إنـي قـادم مـن منطقـة 

الحصـار إلــى منطقــة العمـل... خاصــة أننــي لــم أعـد منتميــا إلــى شـعب يطلــب الرحمــة ويتوســل 

  3الصدقات. ولكني أنتمي إلى شعب يقاتل".

إن هــذه المبــررات، التــي قــدمها درويــش بشــأن خروجــه مــن فلســطين أقنعــت الــبعض ولــيس 

الكل، ولذلك تعرض لتهمة الخيانة وقد قادت هذه "الحملة مجلة الجديد اللبنانية فجاء فيهـا:"إن 

خيانته تسـتحق الإعـدام والتشـهير بمرتكبهـا..." وفـي حـوار صـحفي لـه وبعـد أزيـد مـن ربـع قـرن 

لــن ندمــه ويــرى أن خروجــه مــن فلســطين. هــو مغــامرة لا يفعلهــا عاقل...كنــت م. يع1999ســنة 

  4في الثامنة والعشرين من عمري...وكنت ذاهبا للمجهول".
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ولكــن حــزت فــي أنفســنا كلمــات أجبرتنــا علــى أن نقــدمها كمــا قالهــا صــاحبها لنتــرك الخيــار 

روجـه مـن بلـده: يقـول:" للقارئ في الحكـم علـى هـذا الفتـى، هـل كـان ثوريـا مقاومـا، أم خائنـا بخ

لا يفصــلك عــن أرضــك الآن إلا شــارع، لــو قطعتــه لاعتقلــت واتهمــت بالتســلل وبالاعتــداء علــى 

أمــلاك الدولــة، قــف علــى رصــيف الشــارع وتحــول إلــى شــجرة يابســة، بينــك وبــين المــوت حافــة 

ســكين، وحــين تــراهم يحرثــون أرضــك ينــزل المحــراث فــي كبــدك،وحين تصــرخ مــن الغــيظ والألــم 

ونــك بالعــداء للســامية". كــان "محمــود" ينــوي العــودة إلــى أن الســلطات الإســرائيلية ســحبت يتهم

دخول إلـى بلـده لـذلك توجـه إلـى مصـر. يقـول درويـش:" مكـاني حيفـا وثيقة سـفره ومنعتـه مـن الـ

  1أن مزروع فيها، ومصلوب أبدي على خشبتها وأنا باق هناك".

ويــش رفقــة التحريــر الفلســطيني وفــي غمــرة الحــرب علــى بيــروت طــرد در  1982فــي ســنة 

وبعــــدها عــــاش محمــــود متــــنقلا بــــين العواصـــــم العربيــــة والأوربيــــة ســــفيرا هــــو الآخــــر للقضـــــية 

  الفلسطينية ومما يدل على ذلك اقتران اسمه بفلسطين.

وافته المنيـة إثـر إجـراء عمليـة جراحيـة لينقـل جثمانـه إلـى  2008أغسطس (أوت)  12في 

ب وألقــــوا عنــــه النظــــرة الأخيــــرة ثــــم ينقــــل جثمانــــه إلــــى رام االله الأردن أيــــن ودعــــه الأدبــــاء العــــر 

وبقصــرها الثقــافي يــدفن، وأصــبح القصــر الثقــافي لــرام االله يســمى باســم قصــر محمــود درويــش 

سـنة عمـر حافـل بالانجـازات الأدبيـة عمـر 66الثقافي. إذن رحل هذا الشاعر عـن عمـر ينـاهز 

لك كــان عنــوان ديوانــه الأخيــر "لا أريــد لهــذه مفعــم بــالروح الوطنيــة للــوطن الــذي لــم يتحــرر ولــذ

  2القصيدة أن تنتهي".

"عــاد إلــى الــوطن لكــن لــم يجــد  1962جويليــة 5مفــدي زكريــا وبعــد اســتقلال الجزائــر فــي 

الاستقرار الذي حلم به فطار إلى تونس ثم استقر بالدار البيضاء بالمغرب واسـتمر يجمـع بـين 

ددا بين الأقطار العربية مشاركا فـي مختلـف التظـاهرات الأدب والتجارة والأعمال الإدارية. متر 

السياســـية والثقافيـــة، ومـــا خـــتم بـــه حياتـــه الإبداعيـــة "إلياذتـــه" الشـــهيرة كتمجيـــد لتـــاريخ الجزائـــر 
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ـــا فـــي توحيـــد القطـــر المغربـــي، فلفـــظ أنفاســـه فـــوق التـــراب  وبطـــولات أبنائهـــا. ظـــل شـــاعرنا وفي

أغســـطس (أوت) 17تـــراب فـــي مســـقط رأســـه فـــي التونســـي لتســـتقبل الجزائـــر جثمانـــه ويـــوارى ال

عامـا مـن التغريـد 69. تاركا ذكراه الطيب فـي المغـرب العربـي الـذي أمضـى علـى ترابـه 1977

  1على أراضيه مؤمنا بالحياة والعمل والجهاد والانتصار في رحاب حب الوطن".

  آثار وجوائز سفيرا القضيتين الوطنيتين: -3-2

وكان من جهودهما أن خلدا الوطن وقضـيته فـي قلـوب العـالم لقد أبدع شاعرانا أيّما إبداع 

فهــذا مفــدي زكريــا أســمع صــوت الجزائــر وتورثهــا مغاربيــا ومشــرقيا. وهــذا محمــود درويــش رفــع 

  القضية الفلسطينية وأسمعها العالم. وإن لم يكن عبر صوتيهما فعبر ما خلفاه من كتاباتهما.

  آثارهما: -3-2-1

ين للأدب الجزائـري أن "مفـدي" مـن الشـعراء ذوي الإنتـاج الأدبـي " يعتقد الكثير من الدارس

تناثر في الجرائـد والمجـلات مـن شـعر ونثـر ومـا جـاء فـي أعمـدة الجرائـد المحدود، غير أن ما 

من مقالات له، وما قرأ بدور الثقافة بمغربنا الكبير، وفـي مختلـف المواضـيع بإذاعـات كـل مـن 

  بع.المغرب وتونس والجزائر أكثر مما ط

. 1961في طبعتان الطبعـة الأولـى ببيـروت سـنة  "اللهب المقدسومن مؤلفاته المطبوعة "

خصــه الشــاعر لثــورة الجزائريــة، "تحــت ظــلال الزيتــون". وقــد  1983والثانيــة فــي الجزائــر ســنة 

. 1972نظمه الشاعر لتونس، ومن "وحي الأطلس" خصه لثـورة المغـرب، إليـاذة الجزائـر سـنة 

    2ألف بيت وبيت، و"دليل المغرب العربي الكبير". بلغ عدد أبياتها

ويذكر "مفدي" في مقابلة له مع الصحفي الأديب، "بلقاسم بن عبد االله". أن له مـن الآثـار 

ـــاريخ الفلكلـــور  ـــة"، "ت ـــر القـــرون"، "تـــاريخ الصـــحافة الجزائري ـــاريخ الأدب العربـــي عب ـــة. "ت الأدبي

تمــع أفضــل"، "حــورا المغــرب العربــي الكبيــر الجزائــري"، "أضــواء علــى وادي ميــزاب"، "نحــو مج

فــــي معركــــة التحريــــر"، "قــــاموس المغــــرب العربــــي الكبيــــر (اللهجــــات)"، العــــادات والتقاليــــد فــــي 
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المغرب الموحد. "الثورة الكبـرى"، أوبريـت، "فـي العيـد روايـة"، "عوائـق انبعـاث القصـة العربيـة". 

عشــرون محاضــرة بالكويــت وقطــر "مائــة يــوم ويــوم فــي المشــرق العربــي"،  يحتــوي علــى تســع و 

تسـع أمسـيات شـعرية، بمصـر ولبنـان، الجزائـر بـين لماضـي والحاضـر،  1عن الثـورة الجزائريـة.

، مذكراتــه، الشــعر الأصــيل والشــعر 1936محاضــرة سياســية ألقيــت بالمعهــد الخلــدوني بتــونس 

ان انطلاقـة الدخيل، بالإضافة إلى الدواوين التي ذكرها حـواس بـري فـي كتابـه، ذكـر مفـدي ديـو 

. إلا أنــه مــن هــذا الحشــد الهائــل مــن الإنتــاج الفكــري المتنــوع. لــم يصــلنا ســوى الخــافق المعــذب

  2دواوينه المعروفة. اللهب المقدس. من وحي الأطلس، تحت ظلال الزيتون، إلياذة الجزائر.

محمود درويـش، كـان هـو الآخـر كثيـر العطـاء شـعرا ونثـرا بـدءا مـن ديوانـه الأول الصـادر 

"عصـافير بـلا أجنحــة"، "أوراق الزيتـون"، والـذي يضــم "عاشـق مـن فلســطين"."آخر  1965 سـنة

  الليل"، يوميات "الحرج الفلسطيني"، "حبيبتي تنهض من نومها".

. وبعــد خروجـه مــن فلســطين، 1970ديوانـه الثــاني: "العصــافير تمـوت فــي الجليــل" صـدر ســنة 

"، تلــك صــورتها وهــذا انتحــار 07رقــم  ديــوان "أحبــك أولا أحبــك"، "محاولــة 1972صــدر لــه فــي 

العاشــق، أعــراس، "هكــذا تركــت الحصــان وحيــدا"، أمــا الــديوان الــذي صــدر لــه بعــد وفاتــه. "لا 

  3أريد لهذه القصيدة أن تنتهي".

فيتمثــل فــي كتــاب "شــيء  1971أمــا بالنســبة لإنتاجــه النثــري الــذي عــرف النثــر منــذ ســنة 

عــــا أيتهــــا الحــــرب وداعــــا أيهــــا الســــلام"، "ذاكــــرة عــــن الــــوطن"، "يوميــــات الحــــزن العــــادي"، "ودا

للنسيان"، "في وصف حالتنا"، "الوسائل المتبادلة بينه وبـين سـميح القاسـم"، "عـابرون فـي كـلام 

  4عابر".

  الشاعرين:ألقاب جوائز و  -3-2-2
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إن المجهودات التي بذلها شاعرنا، كان من البـديهي أن تتـوج بجـوائز، وإنـه لمـن التقصـير 

والجــــوائز تشــــرفا وفخامــــة لرقــــي مشــــاعرهما، وســــمو معــــاني لــــم تنحنــــي الألقــــاب  بمــــا كــــان إن

ن والتحـرر ومـا احـتملاه مـن أشـواك، حفـت بهـا هـذه أهدافهما. وعمـق مـا بـذلاه فـي سـبيل الـوط

  الطريق.

لقــد تحصــل "مفــدي"، علــى "وســام الكفــاءة الفكريــة" مــن الدرجــة الأولــى مــن ملــك المغــرب، 

الثانيـــة"، مـــن رئـــيس تـــونس، "ووســـام الاســـتحقاق الثقـــافي" مـــن  "ووســـام الاســـتقلال مـــن الدرجـــة

  1الحبيب بورقيبة.

فيمــا تحصــل محمــود درويــش فــي مســيرته الشــعرية علــى" جــائزة البحــر الأبــيض المتوســط 

جائزة "لينين" في الاتحاد السـوفياتي سـنة  ،1982سنة ، "درع الثورة الفلسطينية" 1980للشعر" 

، جــــائزة العــــويس 2004. جــــائزة الأميــــر كــــلاوس بهولنــــدا 1981، جــــائزة أوربــــا للشــــعر 1983

   2".2004الثقافية مناصفة مع الشاعر السوري أدونيس

  العوامل المفجرة لشاعرية الشاعرين: -3-3

إن كانــــت الموهبــــة شــــيء فطــــري وطبيعــــي لأقصــــى الحــــدود فــــإن عمليــــة بعثهــــا وصــــقلها 

الموهبة شيء أقوى مـن الموهبـة  العديد من العوامل التي تسهم، في جعل هذه تضافرتتطلب، 

في حدّ ذاتها، عوامل تجعل من الموهبة غير طبيعية فتفجـر الطاقـة الإبداعيـة للشـاعر لتجعلـه 

متميزا بأحاسيسه وكلماته، وهـذا مـا سنكشـفه مـن خـلال المـؤثرات التـي قـادت مبـدعانا إلـى هـذا 

  التميز.

  التنشئة والطفولة: -3-3-1

وأوردنا تنشئة كلاسيكية مـن خـلال الكتـاب بـادئ الأمـر، ثـم لقد نشأ مفدي زكريا كما سبق 

فــي أجــواء البعثــة الميزابيــة التــي قصــدت تــونس للأخــذ مــن مناهلهــا العلميــة، وقــاد هــذه البعثــة 

الشــيخ أبــو اليقظــان والشــيخ محمــد الثمينــي وإبــراهيم أطفــيش وغيــرهم ولــم يكتــف هــؤلاء بتلقــين 
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هــذه الطريقــة التعليميــة الأثــر الواضــح علــى شخصــية تلامــذتهم سياســيا ودينيــا وثقافيــا، وكــان ل

  1شاعرنا فيما بعد.

يحـاول المـس بهـذه المقدسـات فرسخ في أعماقه حب الإسلام، والعروبة والـوطن وكـره مـن 

أيــن كــان، ولقــد كــان هــؤلاء الملقنــين يقــدمون أمثلــة حيــة لطلبــتهم فكــانوا جميعــا مناضــلين فــي 

الشيخ عبد العزيز الثعالبي، ورغم سرية أعمـالهم. ، تحت زعامة تونسيصفوف الحزب الحر ال

، لــم يكــن يخــف عــن هــذا الفتــى مــا يــدور حولــه، فلطالمــا شــاهد الزعمــاء الكبــار أمثــال: الثعــالبي

والبــــــاروني، والريحــــــاني يفــــــدون علــــــى دار البعثــــــة الميزابيــــــة بتــــــونس، ويجالســــــهم طلبتنــــــا فــــــي 

يـــة وتعمـــل علـــى تحريـــر الـــوطن، محاضـــرات ترســـخ معـــاني الاعتـــزاز بالـــدين والشخصـــية الوطن

    2فمفدي يقول:"درست على أيدي هؤلاء دروسا دينية وأخرى وطنية".

ضـــف"إلى ذلـــك نشـــأته فـــي حضـــن عمـــه، الشـــيخ صـــالح بـــن يحـــي الـــوطني الثـــائر وأحـــد 

الأقطاب مؤسسي الحزب الحر التونسي، وقد كان ابن باديس يـزور البعثـة بـين الحـين والآخـر 

النهضـة الجزائريـة بالحاضـرة –جريدة النجاح الجزائريـة تحـت عنـوان وجاء في مقالة له نشرت ب

"إن الشــعور الــوطني إذا أفعــم فــي القلــوب لابــد أن تظهــر ثمراتــه فــي الأعمــال حتــى  -التونســية

تبلــغ الأمــم غايــة الكمــال وهــاهم أولاد إخواننــا الميزابيــة، يســري فــيهم شــعور صــحيح ...وهــاهم 

ون فــي طلبــه..." مــن خــلال هــذا يمكــن أن نقــول إن جــو اليــوم يســعون فــي طريــق العلــم ويرحلــ

  3البعثة الحافل بالروح الوطنية ساهم في دفع مفدي زكريا لتحديد فلكه الشعري منذ بداياته.

شاعرنا الثاني، كانت تنشئته في المدارس الحكومية بمعنـى تنشـئة حديثـة غيـر أن طفولتـه 

خطوطـا حـادة وعميقـة، انعكسـت علــى كانـت أكثـر مـن صـعبة، "فهـي أبـرز مـا رسّــم فـي حياتـه 

لقــد رأينــا ســابقا كيــف خــرج محمــود درويــش مــن  -شــعره صــرخات ألــم وحــزن، وصــيحات تمــرد

فكــان ذلــك بدايــة لمأســاته التــي نظــر لهــا  -البــروة وتحــت أي ظــروف كــان خروجــه وأبنــاء قريتــه
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فـــي اختصــرت طفولتــه وأصــبح علــى أنهــا بدايــة مأســاته الخاصــة التــي رافقــت مأســاة شــعبه، ف

  1السادسة من عمره، وببراءة الطفولة يتساءل محمود درويش الطفل قائلا:

  يا أبي! هل غابة الزيتون تحمينا إذا جاء المطر؟

  وهل الأشجار تغنينا عن النار، وهل ضوء القمر

  سيذيب الثلج أو يحرق أشباح الليالي

  إنني أسأل مليون سؤال

  وبعينيك أرى صمت الحجر

  يفأجبني يا أبي، أنت أب

  2أم تراني صرت ابنا للصليب الأحمر؟

  لم يكتف محمود بالسؤال، فقد لاحظ الواقع وكتب عما يعيش فيه فقال.

  "حرموني من أراجيح النار

  عجنو بالوحل خبزي ...ورموشي بالغبار

  مني حصاني الخشبي أخذو

  جعلوني أحمل الأثقال عن ظهر أبي

  جعلوني أحمل الليلة عام

  3اول نار".في لحظة جدآه من فجرني 

فطفولة درويش كانت متفجـرة بالغضـب والحقـد علـى العـداون علـى هـؤلاء الـذين سـرقوا طفولتـه 

  ووطنه وأبعدوه عن عائلته ويظهر هذا في قوله.

  الزنبقات السود في قلبي     وفي شفتي اللهب

  من أي غاب جئتني      يأكل صلبان الغضب

  1بايعت أخواني     وصافحت التشرد والشغب.
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هذا الغضب لـم يلـد مـن العـدم إنمـا لـه مبرراتـه فـالاحتلال واللجـوء الـذين كـان يعيشـهما  إن

قصــيدة إلقــاء  فــي وطنــه،"ففي ســنته الأخيــرة مــن المدرســة الابتدائيــة طلــب منــه مــدير المدرســة

عيـد اسـتقلالهم فكتـب قصـيدة، وهـي رسـالة إلـى طفـل يهـودي تحمـل ببمناسبة ما يسميه اليهود، 

اليوم تفـرح وأنـا أحـزن "تعيـد" فيهـا الـدموع تنسـاب مـن عينـي، وإنـه لا يمكـن أن في معناه:"بأنك 

يكــون بالنســبة لــي عيــدا إلا حــين أشــعر بــه" وقــد جعــل هــذا الكــلام مختــار ديــر الأســد يغضــب 

لخوفــه مــن غضــب الحــاكم العســكري الإســرائيلي، الــذي اســتدعى الطفــل ووبخــه وضــربه وهــدده 

ن لــم يتوقــف عــن هــذا الكــلام، لــم يبكــي الطفــل إلا خوفــا بفصـل والــده مــن العمــل فــي المحجــر إ

على عمل والـده لأنـه يعـرف أن ذلـك سـيزيد مـن حالـة جـوعهم وبـردهم، إن كلمـة "لاجـئ" كثيـر 

ما كان يتردد صداها في أذن الطفل من زملائه في المدرسة، وهذا ما جعلـه يشـعر بـالاغتراب 

، ولــم يســتطع الــرد عليــه، منــه ســنافــي وطــنهن واللجــوء فيــه خاصــة عنــدما ضــربه طفــل أكبــر 

ودخل نتيجة هذا في عزلة زاد من حدتها شعور الطفل بعدم حب والده، الذين لـم يملكـا الوقـت 

ليشــرحا حبهمــا لأبنــائهم، ضــف إلــى ذلــك دخــول الشــاعر إلــى الســجن، فــي السادســة عشــر مــن 

رويــش) وقـد أثــر عمـره، ومشـاهدته للجنــدي الإسـرائيلي وهـو يصــادر إبريـق القهــوة مـن والدتـه (د

  2فيه مشهد والدته وهي تبكي كثيرا. فكتب لها قصيدة إلى أمي".

يفسـر نـزول دمعتـه أثنـاء حـديث تلفزيـوني فـي مدينـة إن كل ما عاشـه درويـش فـي طفولتـه 

"هلسنكي" حين سأله أحد المحاورين هل تعـرف كيـوبتس يسـعور؟ وهـي قريـة البـروة التـي تمثـل 

  ولته قبل الخروج منها.للشاعر كل شيء جميل عاشه في طف

  حياتهما الاجتماعية وتنامي الروح الوطنية. -3-3-2

"الميزابـــي" الـــذي يعـــرف حيـــاة اجتماعيـــة صـــعبة نظـــرا ينتمـــي مفـــدي زكريـــا إلـــى المجتمـــع 

لطبيعته الصحراوية القاحلة، وهذا ما جعل والده يخـرج فـي تجـارة لمدينـة عنابـة بحثـا عـن لقمـة 

مان اللذان سلطتهما فرنسا على الشعب الجزائري، عاد مفـدي العيش، وظروف الاحتلال والحر 
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حيــث اســتدعاه والــده للــزواج وهــو لــم يتجــاوز الثامنــة عشــر  1926إلــى أرض الــوطن فــي ســنة 

من عمره وبعوده لم يسـعفه الحـظ لإيجـاد وظيفـة فـي التعلـيم. بـل كـان شـأنه شـأن بنـي عمومتـه 

اوية قاحلــة، وهكــذا عــرف مفــدي منــذ مطلــع مــن الميــزابيين منجــذبا إلــى التجــارة فــي بيئــة صــحر 

شـــبابه مـــرارة الكـــدح فـــي ســـبيل لقمـــة العـــيش، ولقـــي فـــي ســـبيلها الإرهـــاق والتعـــب، فعمـــل أجيـــرا 

بســـيطا فـــي المحـــلات التجاريـــة بقســـنطينة، الجزائـــر، عنابـــة، واشـــتغل فـــي تجـــارة القمـــاش وبيـــع 

     1فيها. حالحليب وكلها مشاريع لم يكتب له النجا

د درويش، منـذ "طفولتـه عـرف حيـاة اللجـوء، الحرمـان والمعانـاة إضـافة إلـى بالنسبة لمحمو 

الثـاني لأسـرة مـن ثمانيـة أفـراد لأب كمعظـم الشـعب الفلسـطيني فـلاح  الابـنالفقر والبأس، فهـو 

 2.من الطبقة الكادحة. فشاعرنا ينتمي إلى طبقـة الفلاحـين الـذين يسـقون أرضـهم بـدمهم يوميـا"

  فهو يقول:

  رة المحراث لا من سادة نجبأبي ...من أس

  وجدي كان فلاحا بلا حسب...ولا نسب

  3يعلن شموخ الشمس قبل قراءة الكتب.

وأكد درويش بنفسه ظروفه القاسـية حـين قـال" كنـا ننـام خمسـة أشـخاص فـي غرفـة واحـدة، 

عنــدها حملنــا أهلنــا مســؤولية هــذا، كمــا كــان الفقــر والحرمــان ســببا فــي قتــل موهبــة الرســم عنــد 

 4درويش ولأن والـده لـم يسـتطع أن يـوفر لـه مسـتلزمات الرسـم تخلـى عنـه منـذ الطفولـة.محمود 

  وقصيدته ثلاث صور تبرز كيف يعيش الفلسطيني في فلسطين المحتلة ومنها:

  كان أبي 

  كعهده محملا متاعبا

  يطارد الرغيف أين ما مضى...
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  لأجله ...يصارع الثعالب

  1ويصنع الأطفال/ والتراب والكواكبا.

ما كان درويش شابا وفي حيفا لم يكن وضعه المادي جيدا "ففي مذكرات سميح القاسـم وهـو ول

ـــــــذهب النــــــــاس إلـــــــى وجبــــــــاتهم  ـــــول:" ويحـــــــين وقــــــــت الغـــــــداء، ي يتحـــــــدث عنـــــــه ودرويــــــــش: يقــ

إن كــل هــذه المعانـــاة والآلام  2الساخنة،...ونشــعر بــالجوع ونكــابر ويشــعر الجــوع بنــا ويكــابر".

  ضيف ساخن فأبدع ما أبدع.عاودت شاعرنا تحمى باردة من 

الـــذي حـــرم الشـــعوب إن الظـــروف الاجتماعيـــة القاســـية، لـــم تكـــن إلا نتـــاج الاســـتعمار،  -

حقهــا فــي العــيش بكرامــة، وهــذا مــا صــنعه الاحــتلال الفرنســي بالشــعب الجزائــري، والاســتيطان 

  الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني.

رجــل الثــائر والسياســي المناضــل إن التنشــئة التــي تلقاهــا مفــدي منــذ صــغره جعلــت منــه ال

الــذي فضــل دخــول الســجن لمــرات علــى أن يصــمت، فقــد حــرر بقلمــه الــبلاغ الــذي وجــه للأمــة 

م يـــدعوهم فيهـــا إلـــى الوقـــوف صـــفا واحـــدا فـــي وجـــه 1936نـــوفمبر ســـنة 12الجزائريـــة فـــي يـــوم 

لسـعي السياسة الفرنسية، ومن البلاغ:" إن مبادئ حزبك الوطني، الـذي أسـس علـى المليـة ...ا

لتحريــرك بــالطرق المشــروعة، فــي دائــرة إســلامك وجنســيتك...والدفاع عــن كرامتــك ...تلــك هــي 

  مبادئنا التي فطرنا عليها...وعليها نحيا وعليها نموت...

والحماســـة الوطنيـــة لـــدى الشـــباب الجزائـــري ومـــن بيـــنهم مفـــدي زكريـــا كانـــت تتخـــذ مظـــاهر 

أو يكتبـــون بـــل كـــانوا يعبـــرون عـــن ذلـــك  واضـــحة للتعبيـــر والتـــأثير لـــيس مـــن خـــلال مـــا يقولـــون

فهـــا هــو يحـــث أبنـــاء وطنـــه ويضـــعهم فـــي الصـــورة  3بلباســهم الـــذي يرمـــز إلـــى العلـــم الجزائـــري،

  بقوله:

  أيها الشعب والجزائر تشكوا في ثنايا الضلوع داء عضال.

  وتنادي بنو العروبة وامعتصماه قد أحكموا الاغتيال
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   1ا الرحال.سطروا حولها برامج للمسح وخطو على فناه

  وهو الشاعر المحب لوطنه وهذا الحب ذهب به إلى درجة العبودية فنجده يقول:

  قدس   رحابها من رحاب الخلد أن صدقواأرض الجزائر في إفريقيا   

  آمنـت باالله لا كفـر ولا نـزف     ل حب االله أعبدهاـا مثـأحبه  

  وهذا الحب يجعلها تفدى بكل ما أوتي، فيقول:

  ائر روحي ومالي     ألا في سبيل الحرية"فداء الجز   

  فليحـي حزب الاستقـلال      ونجم شمال إفريقية  

  2وليحـي الشـعب الغالـي     مثال الفداء والوطنية".  

 1955ويكفي الشاعر فخرا ووطنية أن يعزف للجزائر لحن انتصارها من سجنه بربـروس سـنة 

  بعنوان "قسما".

الــوطني جعــل شــعره يتمحــور حــول ثــلاث أفكــار لا  شــاعرنا الآخــر محمــود درويــش حســه

ــــوطن والمنفــــى. الفلســــطيني والآخــــر  فبعــــد ديوانــــه الأول عصــــافير بــــلا  -         -غيــــر، ال

أجنحــة، يســتفيق ويعــي طبيعــة الصــراع مــع العــدو فيتبنــى الشــعر الــواقعي ويتمســك بالأمــل فــي 

ائر أو قــل أنــا ثــائر شــاعر وســط المــوت" فهــو القائــل أنــا شــاعر وأنــا ثــائر أو قــل أنــا شــاعر ثــ

" وتعلقه بالأرض يعد من أبرز ما حفز الموهبـة لـدى 3ببساطة أنا أعتبر نفسي شاعرا ثوريا..."

الشاعر فحبه لهذه الأرض جعله ينظم قصائد ملونة بدمه فهي الأم التي تعطيه الحب وتـوحي 

ـــه الإســـرائيلي أكثـــ 4إليـــه بمـــا يقـــول". ـــه  روهـــو خـــريج ســـجن حـــب الـــوطن فكلمـــا اعتقل كـــان حب

  لفلسطين يكبر:

  وطني! يعلمني حديد سلاسلي

  عنف النسور ورقة المتفائل
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  سدو علي النور في زنزانة

    1فتوجهت في القلب....شمس مشاعل.

  وهاهو ذا يحذر الصهاينة مما يفعلوه بأصحاب الحق المشروع، فيقول:

  يا ويل من تنفست رئتاه الهواء

  من رئة مسروقة!...

  ماء؟يا ويل من شرابه د

  2يا ويله من وردها المسموم.

وكـــأن درويـــش يصـــل إلـــى حقيقـــة أن لا إنســـان بـــدون قيمـــة ولا قيمـــة للإنســـان دون وطنـــه هـــذا 

  لمعرفته بحياة اللاجئين، فيقول:

  ما قيمة الإنسان

  بلا وطن بلا علم

  ودونما عنوان

  3ما قيمة الإنسان.

  ومحمود درويش علمنا وعلم الكل. أنّ.

  ا لست مسافروطني ليس حقيبة وأن

  4إنني العاشق والأرض حبيبة!

وهـــو الـــذي أرعـــب الكنيســـت اليهـــودي بقصـــيدته "عـــابرون فـــي كـــلام عـــابر" فـــاجتمعوا لدراســـتها 

  ومناقشة معانيها، وهو ما سنكشف عنه في تحليلنا الأسلوبي للقصيدة لاحقا.

  ثقافة الشاعرين: -3-3-3
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أن ثقافتـه كانـت محـدودة، فقـد كانـت من خلال ما قدمنا في حياة "مفـدي زكريـا" يظهـر لنـا 

في الكتاب وبالتالي فإن أول ما تأثر به هو القرآن الكريم وها جلي في شعره ومن ذلـك تنشئته 

  قوله في قصيدته "إلى الريفيين".

  أجبريل هلّل بأي الظفر    وكبر وخط جليل الخبر  

  ورف بأجنحـة النصـر فـوق     (بني الريف) حول القنا المشتجر  

  رتّل على الجيش (إن انتصروا     االله ينصركم) ببـلوغ الوطــرو   

إضافة لإطلاعه على الكتب التي تتناسـب وتنشـئته فـي المدرسـة الخلدونيـة، لكتـب النحـو، 

"لابـن قتيبـة"، والبلاغة، والأصول، ومن بين الكتب التي اطلع عليها، كتاب "الشـعر والشـعراء" 

للّغـــة" "للثعـــالبي". كمـــا كـــان شـــديد الإعجـــاب بـــأبي فـــراس لقـــراض"، و"فقـــه اوكتـــاب "التنقـــيح" "ا

الحمداني وكان يتخذ من اسمه قناعا له، كمـا تـأثر بالأديـب العربـي الكبـادي، إضـافة إلـى هـذا 

كــان متعلقــا شــغوفا بســير الأبطــال و العظمــاء مــن الرجــال فهــو يقــول:" شــغفتُ بــالآداب طفــلا، 

علـى قواعـد العـروض، وبحـور الشـعر، بفضـل  . كمـا كـان مطلعـاوبتاريخ الأبطال من العظماء

ـــادم مـــن المشـــرق العربـــي  ـــد تـــأثر مفـــدي، بالإنتـــاج الإحيـــائي، الق أســـتاذه الشـــاذلي خزنـــدار. وق

وبأعلامه أمثال: شوقي، وحافظ إبراهيم، والرصافي، وغيرهم، فكان هو وزميلـه حمـود رمضـان 

د بحــق امتــداد لمــا فــي يتنافســان فيمــا ورد فــي هــذه الصــحف خاصــة جريــدة الشــهاب والتــي تعــ

المشـــرق العربـــي فـــي مجـــال الإبـــداع والنقـــد الأدبـــي، ومـــن الشخصـــيات التـــي تـــأثر بهـــا مفـــدي، 

  1شخصية عمه صالح بن يحي، وشخصية، الزعيم الثعالبي، وغيرهم من القادة العظماء.

ومسؤوليها فـي جميـع  تعد تونس العاصمة، التي قدمت لمفدي بصحافتها ونواديها وأدبائها

ل حياتــه مــا لــم يجــده فــي غيرهــا، والمطلــع علــى الجرائــد التونســية "كــالزهرة"، "النهضــة"، مراحــ

"الشباب"، يلمس كيف كان يحل من دوائرها الثقافية محلا عظيما وكيف كانت تربطـه بأدبائهـا 
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علاقــة الحــب والصــداقة والأخــوة مــع كــل مــن "أبــي القاســم الشــابي" و"محمــود بورقيبــة"، و"بيــرم 

    1محمود العربي".التونسي"، و"

على عكس مفدي زكريا الذي كانت ثقافته في حدود ضـيقة إن لـم نقـل مغلقـة فـإن محمـود 

درويش، اطلع على مختلف الكتب في مختلف الثقافات. فهو يقر بأن سـياق تجربتـه الشـعرية، 

يتحـرك فـي ســياق القصـيدة العربيـة، مــن الجاهليـة إلـى زمنــه، ولكـن لـيس فــي سـياق مغلـق، بــل 

علـــى علاقـــة الثقافـــة العربيـــة بالثقافـــة الإنســـانية العالميـــة وهـــو شـــديد الاطـــلاع علـــى مـــا  منفـــتح

يحدث في حركة الشعر العالمي، كما يؤكد تأثره باللّغـة القرآنيـة ويـرى أن كـل مـن ولـد فـي هـذا 

الشـــرق، ســـواء كـــان مســـلما أو لـــم يكـــن، لـــن تكـــون لـــه مرجعيـــة لغويـــة إن لـــم يـــتقن لغـــة القـــرآن 

أن بلاغــة القــرآن تعرفهــا، كلمــا تعمقــت بقراءتــه ومــن تأثراتــه. الواضــحة بــالقرآن الكــريم، ويــرى 

الكريم "أنا يوسف يا أبي" فمحمود شـديد الإعجـاب بالقصـص القرآنـي، كمـا كـان درويـش شـديد 

  2الإعجاب بأبي فراس الحمداني والمتنبي.

 ةكالرومانسـي كما انفـتح درويـش علـى مختلـف التيـارات الأدبيـة الحديثـة فـي الشـعر العربـي

والواقعيــة الحديثــة والرمزيــة ويــرى فــي لواقعيــة أنهــا تــربط بــين الواقــع والشــاعر، لكــن لــم يتقوقــع 

درويش، ضمن اتجاه واحد بعينه إنما ظلت هذه الاتجاهات بنسب متفاوتة في شـعره، غيـر أن 

، ونمّــا ذلــك تـأثره بالواقعيــة الثوريــة يبــدو جليــا، وهــذا يرجــع لربطـه الصــلة، بــين الشــعر والسياســة

بمطالعاته للشعر الثوري العالمي، وخاصة شعر الثـورة الروسـية، لقـد تعـرف درويـش علـى هـذا 

النــوع مــن الشــعر خــلال دراســته الثانويــة. وقــرأه فــي الجديــد والاتحــاد وغــوركي، ولينيــنن ويقــول 

درويـــش عـــن هـــذه القـــراءة:" تحسســـتُ طريقـــي، وظهـــرت نقطـــة ضـــوء فـــي حيـــاتي". كمـــا تـــأثر 

سكي وما قرأ له وصل لأعماقه وردّ الصدى، إضافة لشعراء المقاومة العـالميين، أمثـال بمايكوف

ـــداد لهـــؤلاء الشـــعراء بملامـــح فلســـطينية،  نـــاظم حكمـــت ولوركـــا وأراغـــون وهـــو يعتبـــر نفســـه امت

  محمود درويش تأثر بما قدمه لوركا كشاعر وأحبه كصديق وخلده في رائعته لوراكا ومنها:
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  يل يجوب الطرقاتار في اللالخيتعازف 

  ويغني في الخفاء   

  وبأشعارك يا لوركا، يجمع الصدقات من عيون البؤساء.  

لقــد اكتســب درويــش مــن مطالعتــه لشــعر المقاومــة العــالمي مــا أهــل قصــائده لأن تكــون تعبيــرا 

عالميــا نابضــا بالحيــاة، مــن واقــع المأســاة الفلســطينية، وهــذا مــا جعــل قصــائده تتــرجم إلــى عــدة 

ة: كالإنجليزيــة، والفرنســية، والاســبانية، والســويدية...، كمــا تــأثر درويــش "بــالتوراة" لغــات عالميــ

ـــا"، "مزاميـــر"،  ـــأثر أدبـــي ونلمـــس هـــذا التـــأثر، مـــن خـــلال توظيفـــه فـــي شـــعره للكلمـــات: "أرمي ت

   1، "طوبي"، ومن "الإنجيل" تطغى على شعره منه كلمة "الصليب"."المغذين"

قافيـة، فـإن "بيـروت" قـدمت لـدرويش كـل مـا حـوت ذلـك وإن لبت "تونس" لمفـدي حاجتـه الث

قــــد النــــدوات فهــــي تطبــــع الكتــــب وتــــوزع الصــــحف، وتع لأنهــــا كانــــت حجــــا لكــــل جديــــد وقــــديم،

والمؤتمرات وتعالج قضايا العالم، وعبر انفتاحها الثقافي الهائل أتاحت لـدرويش الاطـلاع علـى 

لــى تطــوير نفســه إضــافته لهــذا كــل جديــد فــي الفنــون الأدبيــة عامــة والشــعر خاصــة وســاعدته ع

فهي تمنحه الراحة والاطمئنان، فهي آخر شارة فلسطيني بالنسبة له، وهي الدولة الوحيدة التـي 

  2بقيت تقاتل من أجل بلده بعد انسحاب الجميع.
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  تحليل أسلوبي للقصيدتين:

ــــــة، والأســــــلوبية، باعتبارهــــــا "مــــــنهج وصــــــفي  ــــــة الموازن ــــــي الفصــــــل الأول لماهي ــــــا ف تطرقن

للنصــوص، تتكــئ علــى البلاغــة، ولا تقــف عنــد حــدودها، بــل تتخطاهــا لتتخــذ طابعــا عليمــا لــه 

  أسسه."

مهمـة وليسـت  ،واللغة: نظام من أدوات التعبير، يبرز من خلالها الجانب الفكري للإنسـان

  اللغة مقصورة، على نقل الجانب الفكري، بل تتعداه لنقل العواطف والأحاسيس.

المميـزة للـنص ودلالاتـه ويكـون هـذا عـن  ،وغاية الأسلوبية الكشـف عـن الخصـائص الفنيـة

  1طريق التحليل الأسلوبي الذي يتم على ثلاثة مستويات.

ادة الصوتية المشكلة للخطـاب المستوى الصوتي الإيقاعي: يُتناول في هذا المستوى الم -

ففــي هــذا المســتوى نعتنــي  2مــن تنــاغم أو إلحــاح ،الفنــي، أيــن تنــتج تــأثيرا صــوتيا لــدى المتلقــي

بــالظواهر اللغويــة التــي انزاحــت عــن عادتهــا لتســهم فــي تكــوين إيقــاع صــوتي موســيقي ويتجلــى 

   3الهندسات الصوتية والصيغ الصرفية. هذا في

 تحليـــل فـــي هـــا المســـتوى علـــى مســـتوى بنيـــة الجمـــل وأنماطهـــاالمســـتوى التركيبـــي: يـــتم ال-

وتراكيبهــا النحويــة والبلاغيــة وذلــك بــالنظر فيهــا مــن خــلال التقــديم والتــأخير، الفصــل والوصــل، 

  4الجمل الاسمية والجمل الفعلية...الخ.

المستوى الدلالي المعجمي: أين ندرس فيه المعاجم الواردة في النص والكلمات المشـكلة -

دلالـــي واحـــد، تجمـــع بينهمـــا صـــلة تجعـــل منهـــا منطويـــة تحـــت لـــواء كلمـــة واحـــدة تشـــمل  لحقـــل

معانيها، مثل كلمة لون تنضوي تحتها كلمة، أصفر، أحمر، أخضر تنطوي تحـت حقـل دلالـي 

واحد "الألوان"، كما يهتم هـذا المسـتوى بـالتكرارات، التـي تعتبـر وسـيلة أسـلوبية. لتأكيـد الدلالـة، 

  5الأسماء...". و روفمن خلال تكرار الح
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وبإشــارتنا للمســتويات التــي يــتم علــى مســتواها التحليــل الأســلوبي، نشــرع بدايــة فــي تحليــل 

قصـيدة "فاشــهدوا" وبعـدها "عــابرون فــي كـلام عــابر" للموازنــة بـين مــا نتوصــل إليـه مــن التحليــل 

إلـى ظـروف  الأسلوبي للقصيدتين لاحقا، وبما أننـا تطرقنـا لشـاعرين سـابقا، سنشـير فـي البدايـة

ولادة كــــل مــــن القصــــيدتين وتيارهمــــا الشــــعري وغرضــــهما. لنحلــــل القصــــيدة علــــى المســــتويات 

  الأسلوبية الثلاث.

   -لمفدي زكرياء–تحليل قصيدة "فاشهدوا"  -1-1

  القصيدة

   1*اتـات الدافقـاء الزاكيـات        والدمـقسما بالنازلات الماحق  

  في الجبال الشامخات الشاهقات    والبنود اللامعات الخافقات،           

  وعقدنا العزم ...أن تحيا الجزائرثرنا فحياة أو ممات        ن ـنح  

  فاشهدوا                                   

  رب قمنا       ـوإلى استقلالنا، بالح     نحن جند في سبيل الحق ثرنا   

  ارود وزنا..ـبذنا، رنة الـفاتخ   لم يكن يصغى لنا لما نطقنا..     

  وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر  وعزفنا، نغمة الرشاش لحنا..      

  فاشهدوا                                   

  ا يطوى الكتابـوطويناه كم  يا فرنسا قد مضى وقت العتاب     

  ا الجواب ـفاستعدي وخذي منـاب    وم الحسـيا فرنسا إن ذا ي  

  وعقدنا العزم، أن تحيا الجزائر  ب..   إن في ثورتنا فصل الخطا  

  فاشهدوا                                  
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  داـع مجـوعلى أشلائنا نصن    دا   ـنحن من أبطالنا، ندفع جن  

  داـع بنـوعلى هاماتنا، نرف   دا    ـوعلى أرواحنا، نصعد خل  

  جزائروعقدنا العزم، أن تحيا ال  جبهة التحرير، أعطيناك عهدا..    

  فاشهدوا                                  

  وا للندا..ـاسمعوها، واستجيب  صرخة الأوطان، من ساح الفدا    

  ل غدا..ـواقرأوها، لبني الجيـداء      اء الشهـوها، بدمـواكتب  

  وعقدنا العزم، أن تحيا الجزائر ا لك يا مجد، يد...     ـد مددنـق  

  1فاشهدوا...                                  

مـا يـنظم فـي شـأن مـن  2تنتمي القصـيدة، التـي بـين أيـدينا، إلـى الشـعر الثـوري. ويقصـد بـه

شؤون السياسة،يدعوا الشاعر من خلاله إلى انتـزاع الحقـوق والثـورة علـى الواقـع، ويعتبـر "عبـد 

  القادر القط" أنّ: شعر المقاومة أشمل من شعر الحرب والثورة.

وميــا وطنيــا ثــائرا بمــدى التزامــه بقضــايا وطنــه وشــعبه، وبالنســبة للشــعر ويكــون الشــاعر ق

الثوري الجزائري، يعتبر هذا الشعر خير مبشر بالثورة من خلال الكثيـر، هـن القصـائد الداعيـة 

، أين انطلق الشـاعر يواكـب 1954والمحمسة هلا، وبالفعل كانت الثورة في الأول من نوفمبر 

د اللقــاني بــن ومــن بــين هــؤلاء الشــعراء، صــالح خرفــي رمضــان حمــو الثــورة ويتغنــى ببطولاتهــا، 

  السائح، مفدي زكريا.

فإلى هذا الشعر الثوري تنتمي "فاشهدوا" من داخل السجن والثورة الملتهبة، في ليلة واحدة 

  3. كانت "فاشهدوا".69وفي الزنزانة  1955من سنة 

  المستوى الصوتي الإيقاعي: -1-1-1

م المقــاييس، فــي ميــدان النقــد والتقــويم وهــو مقيــاس نقــف يعتبــر عنصــر الموســيقى، مــن أهــ

عنده، عند عقد الموازنات لِتَعْرِفَ، مدى قدرة الشـاعر علـى الملائمـة بـين عواطفـه وموضـوعه، 
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فالشـــعر كـــلام مـــوزون مقفـــى، أيـــن حـــددوا بـــذلك عناصـــر أساســـية، فـــي كيـــان الشـــعر، القافيـــة، 

رئ الفـرق الجـوهري بـين الأسـلوب الشـعري والوزن، وهو قياس موسيقي راقص وبذلك يدرك القـا

  1والأساليب النثرية فالشعر يعتمد الوزن، بصورة غالبة.

فالشــعر موســيقى أو أنّ الموســيقى هــي الــركن الأساســـي الأكبــر بــين أركــان الشــعر وهـــذه 

  2الموسيقى يساهم فيها تشكيلها كل من.

  من زحافات وعلل. الموسيقى الخارجية: وتقوم على الوزن والقافية وما يتخللها -

الموسيقى الداخلية: ويسـهم، فـي تشـكيلها الهندسـات الصـوتية، الجنـاس، التصـريح، التكـرار،  -

وماله مـن أثـر فـي التوكيـد المعـاني، وتفعيـل للإيقـاع الموسـيقي ويشـمل تكـرار الصـيغ الصـرفية 

  والأصوات.
دال يتفاعـل، مـع  الوزن: موسيقى خارجية، يمثل عنصرا من عناصر الإيقـاع الشـعري، فهـو -

ويعتبـره "ابـن رشـيق القيروانـي" أعظـم  3دوال أخرى لبناء الإيقاع، في نسق ينتج دلالية المعنى،
  4أركان حد الشعر.

وظاهرة الوزن، هي عبارة، عن وحدات صوتية، خاصة، يرمز لها في علم العـروض، بالسـبب 
  لى أساسها التفعيلة.) للحرف الساكن أو المد، وتقوم ع0(/) للحرف المتحرك. والوتد (

  التقطيع العروضي للقصيدة. -1-1-1-1

  قسما بالنازلات، الماحقات...     والدماء الزاكيات الطاهرات
///0 / /0//0/0 /0//0         ///0 / /0//0/ / 0//0  

  فاعلا         فعلات  فاعلات  فاعلافعلات   فاعلاتن  
  مخات الشاهقاتفي الجبال الشا والبنود اللامعات الخافقات       

/0//0/ /0//0/0 /0//0        /0//0/ / 0//0/ / 0//0  
  فاعلات  فاعلاتن  فاعلا          فاعلات فاعلات  فاعلا

  نحن ثرنا فحياة، أو ممات         وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
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/0//0/0 ///0/ /0//0           ///0/0 /0//0/0 / 0//0/0  
  فاعلاتنفاعلاتن   فعلاتن    اعلا           ف فعلات فاعلاتن 

  فاشهدوا                        
                         /0//0  
  فاعلا                         

  نحن جند في سبيل الحق ثرنا     وإلى استقلالنا بالحرب قمنا
/0//0/ /0//0/0  ///0/0       ///0/0 /0//0/0  /0//0/0  

  فاعلاتن  فعلاتن       فعلاتن   فاعلاتن  فاعلاتن   فاعلات
  لم يكن يصغى لنا لما نطقنا        فاتخذنا رنة البرود وزنا 

/0//0/0 ///0/  /0//0/0        ///0/0 ///0/0  /0//0/0    
  فاعلاتن        فعلاتن    فعلاتن  فاعلاتن فعلاتفاعلاتن   

  عقدنا العزم أن تحيا الجزائروعرفنا نغمة الرشاش لحنا        و 
///0/0 /0//0/0  //0/0         ///0/0 /0//0/0  /0//0/0  

  فاعلاتن  فعاتن         فعلاتن   فاعلاتن فاعلاتن     فعلاتن 
  فاشهدوا                        
                         /0//0  
  فاعلا                         

  وقت العتاب     وطويناه كما يطوى الكتاب يا فرنسـا قد مضى 
/0//0/0 /0 ///0   ///0            ///0/0 ///0/0   ///0  

  فاعلاتن فعلا   فعلاتن    فعلا         لتن   فاعلاتن    فاع
  يا فرنسا إنّ ذا يوم الحساب          فاستدعي وخذي منا الجواب

/0//0/0 /0//0/0 /0//0          /0///0   ///0   /  /0//0  
  فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلا           فاعلتن   فعلات   فاعلا

  إن في ثورتنا فصل الخطاب         وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
/0//0/0 ///0/0  ///0             ///0/0 /0//0/0  /0//0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن   فعلاتن  فعلا              فعلاتن  فاعلاتن  
  فاشهدوا                         
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                         /0//0  
  فاعلا                          

  نحن من أبطالنـا ندفع جنـدا         وعلى أشلائنا نصنع خلدا
/0//0/0 /0//0 /0 ///0/0         ///0/0  /0//0/0  ///0/0  

  فعلاتن  فاعلاتن فعلاتن     فاعلاتن   فاعلاتن    فعلاتن      
  وعلى أرواحنا، نصعد خلدا        وعلى هاماتنا، نـرفع بنـدا

///0/0 ///0/0  ///0/0          ///0/0 /0//0/0 ///0/0  
  فعلاتن   فعلاتن  فعلاتن          فعلاتن   فاعلاتن   فعلاتن

  زائرجبهة التحرير أعطيناك عهدا...   وعقدنا العزم أن تحيا الج
/0///0 /0//0/0 /0//0/0      ///0/0   /0//0/0  /0//0/0  

  فاعلتن   فاعلاتن  فعلاتن         فعلاتن  فاعلاتن   فاعلاتن
  فاشهدوا                         
                         /0//0  
  فاعلا                          

  واستجيبوا للنـداصرخة الأوطان من ساح الفدا    فاسمعوها 
/0//0/0  /0//0/0  /0//0     /0//0/0   /0//0/0 /0//0  

  فاعلاتن    فاعلاتن   فاعلا       فاعلاتن   فاعلاتن  فاعلا
  وكتبوها، بدماء الشهداء          واقرأوها لبني الجيل غدا..

/0//0/0 ///0///  /0           /0//0/0  ///0/0  ///0  
  علات  فعلا           فاعلاتن   فعلاتن  فعلافاعلاتن   ف

  قد مددنا لك يا مجد يدا          وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
/0//0/0 ///0/0 ///0         ///0/0   /0//0/0  /0//0/0  

  فاعلاتن   فعلاتن  فعلا          فعلاتن  فاعلاتن   فاعلاتن 
  فاشهدوا                         

                         /0//0  
  فاعلا                          
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ــــى البحــــر الخليلي"الرمــــل"  ــــا العروضــــي للقصــــيدة أن تفعيلاتهــــا عل يتضــــح مــــن خــــلال تقطيعن

بتفعيلاتــه، فعلاتــن، فعلاتــن، فعلاتــن مكــررة ســت مــرات ثــلاث فــي الصــدر وثــلاث فــي العجــز،  

هذا فالقصيدة على بحر الرمل التام، مع المحافظـة ولم تخلو التفعيلات من الزحافات والعلل ول

بيت بين كل ثلاثة أبيات اللازمة "فاشـهدوا"  14على الشكل العمودي أين جاءت القصيدة في 

  مع عجز البيت الأخير في كل مقطع قبل اللازمة "فاشهدوا".

إذا، فالقصــــيدة عموديــــة تنتمــــي، إلــــى الشــــعر التقليــــدي المحــــافظ، علــــى الشــــكل العمــــودي 

والـوزن والقافيــة، فالشـاعر كــان دائمـا وفيــا لكـل أصــيل يمـت إلــى جـذور الأمــة وتاريخهـا، وكــان 

يــرفض التجديـــد، الــذي يقفـــز علــى الثوابـــت، والقواعــد وهـــذا مــا أورده، بلقاســـم بــن عبـــد االله فـــي 

كتابـــه "مفـــدي زكريـــاء شـــاعر مجـــد الثـــورة"، فأبـــان موقـــف الشـــاعر مـــن الشـــعر القـــديم والجديـــد، 

مودي إذ قال:" لا يوجد في اعتقادي ...شعر قـديم أو جديـد، فإمـا شـعر أو لا شـعر والحر والع

وكفى، وأنا أؤمن بالأصالة وصلة الرحم بين المعاني والكلمـات وبـالنبض الموسـيقي المتجـاوب 

  1مع نبضات القلب وما عدا ذلك فسموه ما شئتم".

يدة وليــــدة ســــجن وبالفعــــل لقــــد جــــاءت "فاشــــهدوا" نبضــــا مــــن قلــــب مفــــدي كيــــف لا والقصــــ

بربروس والثورة الجزائرية، وهذا ما نلمسه من حرارة كلمات وغضب وحماسـة للثـورة، وكـل هـذا 

نقلــه الشــاعر مــن خــلال الــوزن قبــل الكلمــات، فــالجميع يعتــرف بقــوة النشــيد الــوطني الجزائــري 

 لاتبــالطبع للبحــر المســتعمل بحــر "الرمــل" فقــد اســتطاع الشــاعر ومــن خــلال تفعــي وهــذا راجــع

ة القويـــة المتمثلـــة فـــي الغضـــب والتحـــري ليســـت ـقات الشعوريـــبحـــر الرمـــل، أن يخـــرج تلـــك الـــدف

نقــل مشــاعر شــعب كامــل عــرف معنــى الاســتعمار، فبــدى الشــاعر دفقــات الشــاعر وحــده إنمــا 

وكأنه في ميدان الحرب، يخاطب ويعاتب ويصرخ في وجـه المسـتعمر، ولـيس فـي سـجنه وهـذا 

تكراراته المتماثلة في البيت الواحد وما طرأ فيه مـن زحافـات وعلـل راجع لقوة الوزن المستخدم و 

مناســبة لمشــاعر الشــاعر فالزحافــات والعلــل خــدمت الــنص ودلالتــه، ومــا يثبــت ذلــك أن اللحــن 
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الأول لهذه القصيدة كنشيد لم يكن نـاجح لأنـه لـم يـتلاءم مـع، الـوزن والـدفقات الشـعورية القويـة 

ي كانــت تنتظــر التفجــر، ولــذلك نقلــت القصــيدة لمصــر وأعيــد الدالــة علــى تلــك المكبوتــات التــ

  تلحينها، بما يناسب وزنها، وكلماتها.

لـــم تخلـــوا تفعـــيلات بحـــر الرمـــل مـــن الزحافـــات والعلـــل والتـــي خـــدمت الـــنص مـــن الجانـــب 

  الدلالي، وجعلت منه طيعا لغرضه موصلا لرسالته.

وذلك لكثرة الأسباب ودورانهـا الزحاف: هو تغيير يختص بثواني الأسباب، دون الأوتاد، -

)، 0والســبب نوعــان، خفيــف يتــألف مــن حــرفين أولهمــا متحــرك وثانيهمــا ســاكن (/ 1فــي الشــعر،

والنـوع الثــاني، الثقيــل يتـألف مــن حــرفين متحـركين (//)، والأوتــاد نوعــان، مـا تــألف مــن حــرفين 

  /).0(/متحركين تلاهما ساكن والمفروق ما اجتمع فيه متحركين فصل بينهما ساكن 

تعتري التفعيلـة بحـذف مقطـع أو أكثـر (سـبب أو وتـد) أو زيـادة مقطـع أو والزحفات والعلل 

أكثــــر أو تســــكين متحــــرك. ومــــن هــــذا ينــــتج لنــــا أنــــواع البيــــت الشــــعري، المجــــزوء، المشــــطور، 

المنهـــوك، المـــدور، والبيـــت التـــام، مثـــل مـــا جـــاء عليـــه وزن قصـــيدة "فاشـــهدوا": وهـــو مـــا كانـــت 

وير نتيجــة إصــابتها بزحــاف أو علــة وفــي القصــيدة وإن أصــابها شــيء مــن التحــامــة تفعيلاتــه ت

نلاحــظ أن التفعــيلات، الســالمة مــن الزحافــات والعلــل: قليلــة جــدا مقارنــة بــالتفعيلات المزحــوف 

وبالنســـــبة للمزحـــــوف فيهـــــا  71مـــــرة مقابـــــل 23فيهـــــا والمعلولـــــة، أيـــــن جـــــاءت الســـــليمة مكـــــررة 

ســريع فــي نطــق التفعيلــة، فهــو يــدل علــى العمــل التواصــلي والمعلولــة، ويعمــل الزحــاف علــى الت

القــوي، مــن خــلال التفعــيلات المكــررة وهــذا مــا جــاء فــي القصــيدة مــن زحافــات أعطــى لهــا وزن 

  خاص:

) فــاعلا، 0//0زحافـات خفيفـة: تتوضــح أكثـر فــي تفعيلـة اللازمــة "فاشـهدوا" فــي تفعيلتهـا (/

الفـــاء فـــي فـــاعلاتن وهـــذا كثيـــر فـــي  وأصـــل التفعيلـــة فعلاتـــن، فأضـــيف وتـــد حـــرف ســـاكن مـــد

القصــيدة كمــا يلاحــظ القــارئ فهــي متوزعــة بــين أضــرب وأعجــز القصــيدة، "حشــوا" و"عروضــا" 
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و"ضربا"، وحذف السـبب الخفيـف فـي تفعيلـة (فاشـهدوا) الحـرف المتحـرك التـاء والسـاكن النـون 

كن) مـن وهذا ملاحظ في عروض الأبيات أكثر منها في أضـربها، وقـد يحـذف وتـد (حـرف سـا

التفعيلــة، وهــذا قليــل مقارنــة بالزحافــات الأخــرى أيــن تنتقــل التفعيلــة مــن أصــلها (فعلاتــن) إلــى 

المزحوفة المعلولة خاصـة فـي "فـاعلاتن" تجعـل الباحـث يعتقـد أن فعلات، وكل هذه التفعيلات 

  القصيدة على الوزن الخفيف.

تــه فــي إيقــاع صــاعد متوقــد الشــعور ملتهــب الأعصــاب لــذلك كثــرة زحافا غيــر أن الشــاعر

  (فاعلا) نازل (تن) مؤكد على العمل الثوري في فعلاتن طوينا، عقدنا....

وبالتـــالي البحـــر الشـــعري الـــذي  ،أن الشـــاعر وفـــق فـــي اختيـــار الـــوزن :وبهـــذا يمكـــن القـــول

حتــى مــن داخــل الســجن وعكــس حــدة الغضــب التــي بلغهــا الشــعب  ،عكــس قــوة الثــائر الجزائــري

  .ثورة نقلت صورتها "فاشهدوا"فترجمها  ،من المستعمر

  القافية: -1-1-1-2

تمثــل القافيــة فــي المقــاطع الصــوتية المكــررة فــي أواخــر أبيــات القصــيدة وهــذا التكــرار جــزء 

ويتوقـع الســامع هــذا (التكــرار) فــي نهايـة كــل بيــت وهــذا بالنســبة  1هـام مــن الموســيقى الشــعرية".

بقولـه:" هـي السـاكنان الأخيـران،  ، وحـدد "الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي" القافيـة2للشعر العمـودي

، وبهــــذا فالقافيــــة اتفــــاق 3مـــن البيــــت ومــــا بينهمــــا، مــــع حركــــة مــــا قبـــل الســــاكن الأولــــى منهمــــا"

والقافيـــة  4المقطوعـــة الشـــعرية أو المقـــاطع أو القصـــيدة كلهـــا فـــي حـــذف الـــروي صـــوتا وحركـــة.

  تكون في ضرب البيت الشعري.
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اع، الحـــذو، التوجيـــه، المجـــرى، النفـــاذ، " تشـــمل القافيـــة ســـتة حـــروف عـــي: الـــرس، الإشـــب

الـــروي ويشـــترط أن يكـــون حرفـــه ســـلس المخـــرج باعتبـــاره عنصـــر أســـاس يســـهم مـــع الـــوزن فـــي 

  1تشكيل الموسيقى الخارجية".

  وتصنف القافية حسب طبيعة حروفها المحيطة بالروي إلى:

  قافية مقيدة: وهي التي ينتهي فيها البيت بروي ليس ممدود.

  هي ما يتبع فيها الروي حرف أو حرفان.قافية مطلقة: و 

  أما بحسب ما يسبق الروي فتصنف إلى:

  قافية مردفة: يسبق الروي فيها حرف مد.

  قافية مؤسسة: وهي ما يأتي فيها قبل الروي بحرفين ألف لازمة.

  قافية مجردة: وهي الخالية من الردف والتأسيس.

  وبامتزاج التصنيفين نجد:

  سسة أو مجردة.قافية مقيدة مردفة أو مؤ 

  2قافية مطلقة مردفة أو مؤسسة أو مجردة.

تصلح كل الحروف لأن تكـون رويـا للقافيـة بمـا فيهـا الألـف، الـواو، اليـاء، الهـاء، غيـر أن 

أكثر الحروف دورانا على ألسنة الشعراء هي الـواو، البـاء، الـلام، المـيم، النـون، الـدال، ويرجـع 

لأصــوات الســاكنة وضــوحا وأقربهــا إلــى وظيفــة الحركــات "إبــراهيم أنــيس" ذلــك إلــى أنهــا، أكثــر ا

  فهي حلقة وسطى بين الأصوات الساكنة وأصوات واللين.

  والقافية باعتبار تكرار الروي: ثلاثة أقسام:

القافية الموحدة: وهي الأقدم في شعرنا العربي أين يبقـى حـرف الـروي نفسـه مـن أول بيـت 

  إلى آخر بيت في القصيدة.
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دة: وهـــي التـــي يتغيـــر فيهـــا الـــروي مـــن لام إلـــى مـــيم فـــي القصـــيدة الواحـــدة القافيـــة المتعـــد

وتنقســم إلــى قســمين، قافيــة تخضــع لنظــام خــاص، وقافيــة لا تخضــع لأي نظــام والقافيــة التــي 

تخضع لنظام معين كثيرة منها، المرسلة، مزدوجة، مثلثة وهي التي تهمنا، فالمثلثـة يتغيـر فيهـا 

  :بأشكال متعددة منها الشكل التاليالروي كل ثلاثة أبيات وتأتي 

  ب  أ                                                          

  ب  أ                                                          

  ب  أ                                                          

  د                                  ج                         

  د    ج                                                       

  ب   أ                                                         

  1ب    أ                                                        

  يدة "فاشهدوا"أو الشكل التالي كما في قص

  أ                                 أ                           

  أ                                 أ                           

  ب                          أ                                  

  ج                                ج                          

  ج                                ج                          

  2ب                                  ج                        
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أيــن يتحــد الــروي فــي كــل مــن عــروض وضــرب كــلا ثلاثــة أبيــات لكــن يتغيــر ضــربها فــي 

  الخمسة التي تضمنتها القصيدة. عجز البيت الثالث ويتكرر هذا الشكل في المقاطع

ففي المقطع الأول: تمثل حرف الروي في كل من العروض والضرب وهو حرف (التـاء)، 

ليتغير الحرف في ضرب البيت الثالث والقافيـة التـي نتجـت فـي المقطـع الأول هـي: طـاهرات، 

ن قوافي مقيدة لأن حرف الروي سـاكن ومؤسسـة لوجـود حـرف صـحيح بـيشاهقات، زائر، وهي 

الــروي، وألـــف التأســـيس ومردوفـــة، لوجـــود حـــرف المــد قبـــل الـــروي مباشـــرة فـــي البيتـــين الأولـــين 

وتغيرت في ضرب البيت الثالـث "الجزائـر"، "زائـر" لضـرورة التصـريح بـأن كـل هـذا القسـم وكـل 

هــذه التضــحيات فــي المقــاطع الأخــرى مــن أجــل الجزائــر وتتكــرر هــذه القافيــة (زائــر) فــي كــل 

  مقطع.

الثاني، تغيرت القافية، وتغير حرف الروي معها. فأصبح حـرف الـروي (نـون)  في المقطع

  والقافية في هذا المقطع هي: قمنا، وزنا، والمكررة "زائر" وهي قافية مطلقة مجردة.

واستعمل حرف (البـاء) كـروي، وهـي قافيـة  قيدةفي المقطع الثالث: عاد الشاعر للقافية الم

  واب، زائر.مقيدة مؤسسة مردوفة وهي: تاب، 

فــي المقطــع الرابــع والخــامس: اســتعمل الشــاعر قافيــة مطلقــة رويهــا حــرف (الــدال) كحــرف 

روي فــي كــل مــن عــروض وضــرب الأبيــات الســتة عــدا فــي ضــربي البيتــين فــي كلمــة الجزائــر، 

  والقافية في هذين المقطعين هي: مجدا، بندا، زائر، للندا، إذا، زائر. 

ـــتح انتهـــت ـــاء" حـــرف مهمـــوس منف ـــه جـــل الكلمـــات التـــي جـــاءت فـــي المقطـــع الأول  "الت ب

"نــــازلات"، زاكيــــات، طــــاهرات، لامعــــات، خافقــــات، شــــاهقات، ولهــــذا فالقافيــــة جــــاءت ملائمــــة 

قـد للانتهاء البيتـين بهـا، فجـاءت موسـيقي مستسـاغة كونتهـا الكلمـات المنتهيـة بـنفس الحـرف، و 

ــــه الشــــاعر دمــــاء الشــــهداء المتدفقــــ ــــال الشــــامخات بينــــت القافيــــة عظــــم مــــا يقســــم ب ة فــــي الجب

  فقد ارتبطت القافية البيت الأول بالثاني. ،الشاهقات
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فـي المقطـع الثـاني: كـان حـرف الـروي (النـون)، فـي العـروض والضـرب وهـو حـرف واسـع 

الانفجــار منفــتح، دل علــى الحركيــة التــي غلبــت، موحــدة الشــعب الجزائــري فــي العمــل الثــوري 

  بارود وزنا والرشاش لحنا...الثورة والقوة باستخدام الـ المرفق ب

بحــرف البــاء كــروي وجــاءت مناســبة،  ،يعــود الشــاعر للقافيــة المقيــدة فــي المقطــع الثالــث:

  لتوجيه الخطاب لفرنسا حيث انتهى وقت المناقشة والعتاب وجاء وقت أخ الحساب والجواب.

تحــدي فـي المقطـع الرابـع والخــامس، جـاءت القافيـة مطلقـة عبــرت عـن حالـة الاسـتنفار، وال

والحماســـة، التـــي بلغهـــا الشـــعب الجزائـــري، مـــن أجـــل اســـتقلال الجزائـــر، فقـــدم الجنـــود والأرواح 

مناســب لمــا عبــرت عنــه الأبيــات كونــه حــرف  "الــدال"اســتجابة لصــرخة الــوطن، وجــاء الــروي 

  احتكاكي انفجاري.

  الصيغ الصرفية وأثرها الموسيقي: -1-1-1-3

لـــة مختلفـــة المعـــاني مقصـــودة لا علـــى أمث ،تحويـــل الأصـــل الواحـــد :هـــو ،والصـــرف عمليـــا

علــم يعــرف بــه أحــوال أبنيــة تحصــل إلا بهــا، كاســمي الفاعــل والمفعــول، واســم التفضــيل...فهو 

المــراد بالصــيغ الصــرفية هــو معرفــة أحــوال بنيــة الفظــة  1الكلمــة التــي ليســت بــإعراب ولا بنــاء.

  ووظيفتها...

  ومن الصيغ الصرفية الواردة في القصيدة:

  اسم الفاعل ومنها: نازلات، مفردها نازل على وزن فاعل.الصفة المشبهة ب

الصــفة المشــبهة باســم الفاعــل ماحقــات، دافقــات، لامعــات، خافقــات، شــامخات، وكلهــا صــيغ 

  مفردها المذكر على وزن فاعل.

  لقد أضافت هذه الصيغ على البيتين الهيبة والقوة وأوضحت عظمة ما يقسم به الشاعر.

" فكــل الجزائــريين جنــود الــوطن، علــى وزن فُعْــلٌ صــيغة اســم صــيغة اســم الجمــع: فــي "جنــد

الكثــرة فــي "الأوطــان" علــى وزن أفعــال و"بطــل"، "أبطــال" أبطالنــا، فلكــل وطــن جنــد يحرصــونه 
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وكــل جنــدي بطــل، هــذا مــا جــاء فــي القصــيدة مــن الصــيغ وقــد أضــافت للمعنــى والإيقــاع شــيء 

  خاص.

  التكرار وأثره في الموسيقى: -1-1-1-4

بالرغم من أن الصوت يمثل أصـغر وحـدة مكونـة، إلا أنـه  الأصوات:  تكرار -1-1-1-4-1

يكتســي أهميــة بالغــة، فــي تكــوين الإيقــاع والدلالــة لمــا فــي ذلــك علاقــة بــين تــلاءم وتــلازم بــين 

، وهــذا مــا توضــح لنــا مــن اســتخدامات الحــروف 1صــوتيات الحــروف والحالــة النفســية للشــاعر

نســتعرض الحــروف لنبــين صــفاتها ومخارجهــا لنصــل المشــكلة والغالبــة فــي القصــيدة وقبــل هــذا 

  إلى ما أدته من دلالة وإضافة للإيقاع.

  النسبة المئوية  عدد تكراراتها  مخارجها  اتهاــصف  الأصوات

  %3.18  10  حنجري  انفجاري أو شديد مجهور منفتح   أ

  %3.82  12  شفوي  انفجاري مجهور منفتح  ب

  %7  22  أسناني لثوي  انفجاري مهموس منفتح  ت

  %0.95  03  بين الأسنان  احتكاكي أو رخو مهموس منفتح  ث

  %2.22  07  غازي  متراخي مجهور منفتح  ج

  %3.82  12  حلقي  احتكاكي أو رخو مهموس منفتح  ح

  %1.05  05  طبقي  احتكاكي أو رخو مهموس منفتح  خ

  %8.91  28  أسناني لثوي  انفجاري أو شديد مجهور منفتح  د

  %0.95  03  بين الأسنان  حاحتكاكي أو رخو مجهور منفت  ذ

  %1.05  05  لثوي  واسع الانفجار مجهور منفتح تكراري  ر

  %2.54  08  أسناني لثوي  احتكاكي أو رخو مجهور منفتح  ز

  %2.22  07  أسناني لثوي  انفجاري أو شديد مجهور مطبق  ط
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  %0  0  بين الأسنان  احتكاكي أو رخوي مجهور مطبق  ظ

  %1.27  04  ني لثويأسنا  احتكاكي أو رخوي مهموس مطبق  ص

  %0.31  01  أسناني لثوي  انفجاري أو شديد مجهور مطبق  ض

  %3.18  10  أسناني لثوي  احتكاكي أو رخوي مهموس مفتوح  س

  %3.50  11  غازي  احتكاكي أو رخوي مهموس مفتوح  ش

  %2.86  09  شفوي  احتكاكي أو رخوي مهموس مفتوح  ف

  %4.85  14  لهوي  انفجاري أو شديد مجهور مفتوح  ق

  %2.22  07  طبقي  انفجاري أو شديد مهموس مفتوح  ك

  %3.82  12  لثوي  واسع انفجار مجهور منفتح حافي   ل

  %7.64  24  شفوي  واسع الانفجار منفتح أو أنفي فني  م

  %13.69  43  لثوي  واسع الانفجار منفتح أو أنفي فني  ن

  %5.73  18  حلقي  احتكاكي أو رخوي مجهور منفتح  ع

  %0.63  02  طبقي  هور منفتحاحتكاكي أو رخوي مج  غ

  %3.50  11  حنجري  احتكاكي أو رخوي مهموس منفتح  هـ

  %4.14  13  شفوي  واسع الانفتاح جوهري منفتح شبه مطلق  و

  %6.05  19  غازي  واسع الانفتاح جوهري منفتح شبه مطلق  ي

تشــكيل موســيقاه الداخليــة علــى تكــرار مــن خــلال الجــدول يتبــين لنــا أن مفــدي اعتمــد فــي 

متفاوتة في درجة الجهر وكما نلاحـظ فـي الجـدول فهـذه الأصـوات انفجاريـة أو شـديدة  أصوات

مـــرة وهـــو صـــوت احتكـــاكي رخـــو مهمـــوس جـــاء فـــي  22منفتحـــة مـــا عـــدا التـــاء تكـــرر  مجهـــورة

ريــا مــن يلهــا جماه هســتعدادن الشــعب الجزائــري بثورتــه وبــين االمقطــع الأول وعبــر عــن مــد إيمــا

    دل في معظمه على صوت الجماعة (نحن) ثرنا، قمنا...و  48خلال تكرارات حرف النون 
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المجهــورة الأخــرى كــالألف، البــاء، الــراء، الطــاء، الضــاد، الفــاء، الــلام، وبالنســبة للحــروف 

  .مرة13-1الغين، الواو، فقد جاءت بتكرارات متقاربة من 

ء، فيمــا يخــص الحــروف المهموســة: كالخــاء، الســين، الشــين، الصــاد، الثــاء، الــذال، الحــا

فإنها جاءت مكررة بنسب أقـل، ذلـك لأن طبيعـة الموضـوع وإحسـاس الشـاعر لا يتناسـب معهـا 

  فالقصيدة ثورية تناسبها أصوات انفجارية عالية المدود.

  الهندسات الصوتية: -1-1-1-4-2

فيحــدث أثــر  ،عــن تكــرار حــرف أو أكثــر ،أو مــا يســمى بالموســيقى الداخليــة، نتحــدث فيهــا

أوردهــا "جوزيــف ميشــال شــريم" مصــنفة إلــى ســت تصــنيفات وهــي:  وهــي كمــا .وإيقــاع خــاص

الهندســة الإيقاعيــة، الهندســة الخاتمــة، الهندســة الفاتحــة، الهندســة المحيطــة، الهندســة الرابطــة، 

    1الهندسة التآلفية.

  ومن الهندسات الصوتية في القصيدة نجد:

  ومنها:الهندسة الإيقاعية: وهي تكرار الفونيمات في مقاطع نبرية،  -أ
  قسما بالنازلات، الماحقات...     والدماء الزاكيات الطاهرات -1-ب

                                                     

  

  والبنود اللامعات الخافقات         في الجبال الشامخات، الشاهقات -2-ب

  
  
  الب على الأبياتالهندسة الخاتمة: وهي تكرار فوفيمين في آخر كل شطر، وهذا غ -ب
  
  
  قسما بالنازلات، الماحقات...     والدماء الزاكيات الطاهرات -1ب
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  والبنود اللامعات الخافقات        في الجبال الشامخات الشاهقات -2ب
              

  يا فرنسـا قد مضى وقت العتاب     وطويناه كما يطوى الكتاب  -7ب
                           

  نحن من أبطالنـا، ندفع جنـدا         وعلى أشلائنا نصنع خلدا -9ب

                        

الهندســـة التآلفيـــة: وهـــي انتشـــار التنســـيق علـــى جـــزء عروضـــي بكاملـــه، وهـــذا يعتمـــد علـــى  -ج

كـذلك التذوق الموسيقي بقراءة الأبيات ومنـه فـي القصـيدة، البيتـين الأولـين مـن المقطـع الأول و 

  من المقطع الثاني والثالث والرابع والبيت الثاني من المقطع الخامس، وتآلفت الأشطر.

فيمـا بينهــا كونهـا موصــولة ببعضـها الــبعض بحــرف الوصـل (الــواو) أو (الفـاء) أو حــرف الجــر 

  (إلى) أو (على) أو (من).

  المستوى التركيبي: -1-1-2

، خاصـة فيمـا يتصـل بمباحـث لاغـة القديمـةلم تحجم الأسلوبية الحديثة، على مـا قدمتـه الب

التركيب، أين جعلت من هذه المباحث وسائل معينة في التحليـل الأسـلوبي الحـديث، والسـمات 

    1البنائية لأسلوب النص، ونظرة تعكس روح "الانحراف" والانزياح داخل العمل الأدبي.

بطهـــا بـــدلالاتها داخـــل وفـــي قصـــيدة "فاشـــهدوا" "لمفـــدي" ســـنعنى بتحليـــل البنـــى التركيبيـــة ور 

الــنص، محــاولين بــذلك اســتطلاع البنــى الأســلوبية عــن طريــق الكيفيــة، التــي تشــكلت بموجبهــا 

  قصيدة "مفدي" منطلقين أولا من:

  التركيب النحوي: -1-1-2-1

  أنواع الجمل والأساليب: -1-1-2-1-1

طبيعــة  بمــا أن الخطــاب الأدبــي يقــوم أساســا علــى التراكيــب، يتوجــب علــى الــدارس تحديــد

الجمــل فــي مجالهــا النحــوي وتحديــد علاقــة هــذه لجمــل بينهــا مــع تحديــد وظيفتهــا التركيبيــة فــي 
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بنيـة الــنص ويــتم هـذا فــي إطــار التفرقـة بــين الجمــل الاسـمية والفعليــة واســتعمالاتهما والأســاليب 

  الية التي أدتها في النص.التي وردت من خلالها هذه الجمل، دون إغفال الوظائف الجم

طلــق فــي تحليلنــا هــذا العنــوان، فــالعنوان لــيس مــا يتقــدم الــنص ويفــتح مســيرة نمــوه، أو ولنن

مجرد اسم يـدل علـى العمـل الأدبـي ويحـدد هويتـه، فهـو أبعـد مـن ذلـك بكثيـر، وعلاقتـه بـالنص 

بالغة التعقيد فهو مـدخل إليـه وإضـافة لمـا فيـه ممراتـه وهـو عنـد: جـورج بـورخيس: البهـو نـدلف 

ن هــــذا البهــــو لا يمكــــن التقــــرب مــــن حجــــرة الــــنص وملامســــته حركتهــــا، منــــه إلــــى الــــنص، ودو 

فالعنوان ليس ملصقة تربط بـين الـنص وصـاحبه بـل هـو  -واتجاهاتها في ثنايا النسيج النصين

  1استدعاء لما في النص وومضة يدخل من خلالها للنص وتتنامى فيه.

اتصلت به واو الجماعـة "فاشهدوا" عنوان قصيدتنا، جاء جملة فعلية من فعل الأمر إشهد 

فــي محــل رفــع الفاعــل أنــتم وفــي هــذا دلالــة علــى المخاطبــة الجماعيــة التــي ربمــا يقصــد بهــا. 

العـــالم العربـــي المغـــاربي والعـــالمي وبالتأكيـــد الاســـتعمار الفرنســـي، والمفعـــول بـــه لـــم يصـــرح بـــه 

أقـوى مـن  الشاعر إنما ترك نقاط قد تدل على عظم ما يشهدهم عليه، أو أن ما يشـهدهم عليـه

  أن يذكر، والأغلب أن ما سيشهدهم عليه أمور عديدة تنكشف في النص.

بــدأ الشــاعر قصــيدته بالقســم فكــان لســان حالــة تقــديرا يقــول نحــن نقســم قســما، فقســما تأكيــد 

منصــوب وعلامــة نصــبه الفتحــة وهــذا يعنــي أن  "نقســم"لفظــي مفعــول مطلــق للفعــل المحــذوف 

الشـاعر بجملـة المقسـوم بـه ويـأتي غالبـا جملـة جـار ومجـرور الابتداء كان بجملة اسمية تلاهـا 

كما هو في بالنازلات فالبـاء حـرف جـر مـا يـأتي بعـدها اسـم مجـرور ومضـاف ومعطـوف علـى 

الجــار والمجــرور وحــرف الجــر (فــي) وجملــة الجــار والمجــرور ...فــالبيتين الأولــين تكونــا مــن 

ثرنــا...ثم العطــف، وعقــدنا العــزم، ثــم جمــل اســمية أتبعــت بــأخرى اســمية المبتــدأ والخبــر فيــنحن 

توكيــــد فــــي أن تحيــــا الجزائــــر وبالتــــالي لقــــد خــــدمت هــــذه الجملــــة الاســــمية الخطــــاب الإخبــــاري 
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على ما يشهد الشاعر مخاطبيه والجواب هو على قيام ثـورة الجزائـريين، كمـا التقريري فأخبرتنا 

مخاطبيـه علـى أنـه يقسـم  جاءت هذه الجمل مناسبة للعنـوان مـن حيـث تراكيبهـا فالشـاعر يشـهد

  بالنازلات والماحقات وبالدماء وما إلى ذلك على استمرار ثورتنا حتى تحيا الجزائر.

تـــأتي الجمـــل الاســـمية لتقـــدم لنـــا تقريـــر وافـــي  ،فـــي المقطـــع الثـــاني وبعـــد التأكيـــد بأشـــهدوا

وصــفي عــن بواعــث الثــورة كعــدم الإصــغاء، وينطــوي تحــت هــذه الكلمــة الكثيــر مــن الــدلالات 

ـــا و  ـــر مـــن المســـتويات، ولهـــذا قمن المعـــاني مـــن التهمـــيش الفرنســـي للشـــعب الجزائـــري علـــى كثي

بالحرب وهنا تجسد الجمل الفعلية دورهـا لدلالـة علـى الحركـة، والانتقـال مـن مرحلـة إلـى أخـرى 

تقوم على الحركة، "فاتخذنا، وعزفنـا، وعقـدنا" وجـاءت هـذه الجمـل الفعليـة متعاقبـة، لأن العمـل 

متواصل ينتقل، من مرحلـة إلـى أخـرى. مـن عـدم الإصـغاء لهـم إلـى قيـام ثـورتهم،  الثوري عمل

  ثم يكرر الشاعر "فاشهدوا" ليشهد مخاطبيه على ما سبق قوله.

في المقطع الثالث ينتقل الشاعر إلى النداء في أسلوب إنشائي خطابي طلبي (فاسـتدعى، 

ليــه فيطلــب منهــا الاســتعداد لأخــذ وخــذي) وهنــا يحــدد الشــاعر مخاطبــه "فزنــا" العــدو المنــادى ع

الجواب من الشعب وما كان جواب الشعب الجزائري إلا ثورة عقـدت العـزائم لتفجيرهـا واشـهدي 

  يا فرنسا على هذا.

ويتواصــل التناســب والتناســق بــين الجمــل الاســمية الفعليــة فــي المقطــع الرابــع وكأنــه تقســيم 

، (نصــعد خلــد)، (وعلــى هاماتنــا، نرفــع عــادل (وعلــى أشــلائنا، نصــنع مجــدا)، (وعلــى أرواحنــا)

بنــدا)، (جبهــة التحريــر، أعطينــاك عهــدا)، (عقــدنا العــزم أن تحيــا الجزائــر)، فــي خطــاب يصــف 

  مدى استعداد الثوار لمهمتهم في تحرير الوطن.

المقطع الخامس تراوح بـين الجمـل الاسـمية والفعليـة وكـان الابتـداء أولا جملـة اسـمية مبتـدأ 

ن مـــن ســـاح الفـــدا" ثـــم تتـــوالى الجمـــل الفعليـــة، اســـمعوها، اســـتجيبوا للنـــدا، وخير"صـــرخة الأوطـــا

أكتبوهــا، اقرأوهــا...وفي هــذا المقطــع يغلــب الأســلوب الإنشــائي بأفعــال الأمــر والطلــب الموجــه 

موجـه لفرنسـا، فهنـا يـدعوا الشـاعر  لأبناء الشعب الجزائري أما الأولى (الأسـلوب الطلبـي) كـان



 الفصل الثاني                                                                تحليل أسلوبي وموازنة 

 83

لتفــاف بــالثورة والتــأريخ لهــا لــيعلم الجيــل القــادم صــنيع أجــدادهم، فبلــوغ الشــعب الجزائــري إلــى الا

  .فعلنا هذا االمجد يتطلب شد الهمم وعقد العزائم وبذل الروح والدم، وليشهدوا على أن

إن الجملة "فاشهدوا" العنوان تنامت وقدمت في كل مرة دلالة لما يشـهد عليـه فـي الـنص -

  داخل النص. فنكشف سر العنوان بحيويته ونماءه

  الأزمنة الواردة في القصيدة: -1-2-2

اردة فــي الــنص، يعتمــد فــي التحليــل الأســلوبي علــى الصــيغ التــي جــاءت فيهــا الأفعــال الــو 

عتيق" إلـى صـيغة الفعـل تـدل علـى دلالـة معينـة فصـيغة الماضـي،تفيد تمـام ويفيد "عبد العزيز 

تفيـــد تمـــام: شـــيء فـــي زمـــن حـــدوث الشـــيء فـــي الـــزمن الماضـــي، أمـــا صـــيغة المضـــارع فإنهـــا 

أمـا صــيغة الأمـر فتتضــمن طلـب فعـل شــيء أو الابتعـاد عنــه آنيـا أو مســتقبلا، أي  1الحاضـر"

  في الحاضر أو المستقبل.

ولشـــاعر فلســـفة خاصـــة مـــع الـــزمن تتبـــين مـــن خـــلال مـــد جســـور الماضـــي إلـــى الحاضـــر 

سـتقبل وهـو شـرط حيـاة والمستقبل أين تبدأ الثورة وتنتهي في الماضي المرتبط بالحاضـر أو الم

  الجزائر واستقلالها.

: تتمثل فـي الأفعـال التـالي: ثرنـا، عقـدنا، قمنـا، نطقنـا، اتخـذنا، عزفنـا، صيغة الماضي -أ

عقدنا، طوينا، مددنا، إن هذه الأفعال المعقودة في الماضي لا تنتهي في الزمن الماضـي، بـل 

  يحدث انتهاؤها بتوفر شرط استقلال الجزائر.

، كانـت بدايـة مـع الفعـل "يطـوي" الكتـاب فـي إثـارة إلـى انتهـاء العمـل مضـارعصيغة ال -ب

القائم على الأخذ والرد، العتاب، والجدل، لينطلق العمل الثوري مع الفعل المضارع فـي صـوره 

  (ندفع، نصنع، نصعد، تحيا) وهذه الأفعال وصفت الفعل الثوري.
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فــــي مخاطبــــة  ،حتـــى الآنو  ،معنــــى المضــــارعب، جـــاءت فــــي القصـــيدة صــــيغة الأمــــر -ج

، وخطـــاب تـــوجيهي حمـــل )اســـتعدي، خـــذيالشـــاعر لفرنســـا وهـــو خطـــاب قـــوي شـــديد اللهجـــة (

  معنى الرفق والإرشاد في اقرؤوها واكتبوها لإيصال الرسالة للأجيال القادمة.

الماضــي إلــى  نلصــيغ الزمنيــة منطقيــا معبــرا فــي تنقلــه مــلوبهــذا يكــون اســتخدام الشــاعر 

 ،منـذ قيامهـا إلـى انتهائهـا ،مراحـل الثـورة الجزائريـة في صـورة الأمـر، علـى ضارع والمستقبلالم

فكانــــت الصــــيغ المســــتعملة مواتيــــة لحمــــل الــــدلالات الثوريــــة والأحاســــيس  ،باســــتقلال الجزائــــر

  الوطنية. 

مــرات، وفــي صــيغة 7بينمــا جــاءت تكــرارات هــذه الأفعــال متقاربــة فصــيغة الماضــي وردت 

مـرات، وقـد تكـرر الفعـل "اشـهدوا" خمـس مـرات كلازمـة وقـد 4 الأمروصيغة مرات، 6الحاضر 

ســاهمت هاتــه الصــيغ فــي نقــل الثــورة مــن خــلال الــوزن والأفعــال التــي حملــت معنــى الجماعــة 

  وتأكيد صوتها.

  الضمير وبلاغة الإيحاء: -1-1-2-3

يمــارس الضــمير دوره التركيبــي، عنــدما يــدل علــى "معــين" مقصــود، ولا يــدل علــى هــذا إلا 

  ينتسب إليه لفظا، أو رتبة ويعمل المرجع على إيضاح المعنى. بمرجع

والضــمير مــا وضــع للمــتكلم أو المخاطــب أو الغائــب، وقــد يــأتي، فــي صــورته متصــل أو 

مرفوع يدل على الفاعل في تاء الفعل المتصـل بـه (ألـف الاثنـين)،  1أو مستتر.منفصل، بارزا 

مشــترك بــين النصــب والجــر، يــاء المــتكلم،  واو الجماعــة، نــون النســوة، يــاء المخاطبــة، مــا هــو

كاف المخاطب، هاء الغائـب، ومـا هـو مشـترك بـين الرفـع والنصـب والجـر، وهـو (نـا) المـتكلم، 

  وفي القصيدة نجد الضمائر التالية.

(نحن نقسم قسما) وفي ثرنا، عقدنا نحـن، اسـتقلالنا،  بمعنى : في قسمناضمير المتلكم -أ

  عزفنا، ندفع، نصعد، أشلائنا، أرواحنا، هاماتنا، مددنا، نرفع.قمنا، لنا، نطقنا، اتخذنا، 
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فـــي اشـــهدوا، اســـمعوها، يـــا فرنســـا، اســـتعدي، خـــذي، اســـتجيبوا،  ضـــمير المخاطـــب: -ب

  قرأوا.وا، اأكتب

  : تحيا، طويناه.ضمير الغائب -ج

اقتــــران ضــــمير: المــــتكلم مــــع المخاطــــب فــــي أعطينــــاك (النــــون المــــتكلم نحــــن، ضــــمير  -

  اف).المخاطب الك

من خـلال مـا تقـدم نلاحـظ أن ضـمير المـتلكم (نحـن) كـان طاغيـا علـى القصـيدة فالشـاعر 

يتكلم على لسان الشعب الجزائري الثائر فالثورة لا تقوم من خلال شخص واحـد، وبصـورة أقـل 

ب فـــي البدايـــة اطـــورد ضـــمير المخاطـــب لأن المـــتكلم وجـــه خطابـــه إلـــى أشـــخاص معينـــين، فخ

اسـتجيبوا، اسـمعوا، اكتبـوا، اقـرأو، وخاطـب  م أبنـاء الشـعب الجزائـري.فرنسا، استعدي، خذي، ثـ

  الكل باشهدوا (أنتم).

أمــا ضـــمير الغائـــب فلــم يـــرد إلا مـــرتين، عنــدما قـــال تحيـــا (هــي) وأكـــدها بـــالمعنى بالحيـــاة 

(الجزائــر)، وقــد تكــررت هــذه العبــارة تحيــا الجزائــر فــي المقــاطع الخمــس كتوكيــد علــى الدلالــة 

  زائر"، وفي قوله: طويناه، أين انتهى العتاب وطوى وجاء وقت الحساب."استقلال الج

واقتـرن: المـتكلم بالمخاطـب فـي أعطينـاك، دليـل اقتـران، المناضـلين والثـوار (نحـن) بجبهــة 

  التحرير (أنتِ) أعطيناك عهدا.

  الفصل والوصل: -1-1-2-4

وهـو 1كتوب والمنطـوق،يعتبر الفصل والوصل ظاهرة تعبيرية تتعامل مع الكلام بطرفيه الم

علم بمواضيع العطف والاستئناف ومكان وضع حروف العطف فـي مواقعهـا وتركهـا عنـد عـده 

  2الحاجة إليها.

  مواضيع الفصل: -أ
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إذا كان بـين الجملتـين امتـزاج معنـوي مـا يطلـق عليـه كمـال الاتصـال ويكـون ذلـك إذا كانـت  -

  أو بيانا لها.الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى أو بدلا منها 

  ما يعرف بكمال الانقطاع، أين يوجد بين الجملتين تباين تام. -

  إذ كانت الجملة الثانية، تحمل جواب تضمنه سؤال في الأولى، فيما يعرف بالاستئناف. -

  : ويكون:مواضع الوصل -ب

  إذا اتحدت الجملتان خبرا أو إنشاء، دون وجود ما يقتضي الفصل بينهما. -

  الجملتان خبرا أو إنشاء، أي إحداهما خبرية والأخرى إنشائية. إذا اختلفت -

إذا كــان للجملــة الأولــى محــل مــن الإعــراب وقصــد المنشــئ إشــراك الثانيــة فــي هــذا المحــل  -

  1الإعرابي.

  من مواضع الفصل، في قصيدة "فاشهدوا" نجد:-

  البيت الأول من المقطع الأخير: امتزاج معنوي بين الشطر الأول والثاني.

  صرختُ الأوطان من ساح الفدا    اسمعوها واستجيبوا للندا...   

مواضــــع الوصــــل:" فــــي قصــــيدة: القصــــيدة فــــي مجملهــــا قائمــــة علــــى الوصــــل، بحــــرف  -

(الــواو)، (الفــاء)، المتــوزعين بــين أشــطر القصــيدة فــي كــل أبياتهــا تقريبــا وبــين كــل صــدر بيــت 

  ثالث في كل مقطع واللازمة عقدنا العزم...

  ول من الشطر الأول:البيت الأ

  الدماء الزاكيات الطاهراتو قسما بالنازلات، الماحقات...       

  البيت الثالث: 
  حياة، أو ممات         وعقدنا العزم أن تحيا الجزائرفنحن ثرنا 

  اشهدواف                           

  إلى استقلالنا بالحرب قمناو نحن جند في سبيل الحق ثرنا       

  اتخذنا رنة البرود وزنا فصغى لنا لما نطقنا        لم يكن ي  
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  وكذلك في:

  وى الكتاب" ـطويناه كما يطو    "يا فرنسـا قد مضى وقت العتاب          

  استدعي وخذي منا الجواب"ف اب      ـوم الحسـا إنّ ذا يـ"يا فرنس      

  دا"ــمجعلى أشلائنا نصنع و دفع جنـدا        ـ"نحن من أبطالنـا ن      

  على هاماتنا، نـرفع بنـدا"و  "وعلى أرواحنا، نصعـد خلـدا              

  اقـرأوها لبني الجيل غدا..و اكتبـوها، بدمـاء الشهـداء          و        

وجــــاء هــــذا الوصــــل بــــين أشــــطر وأبيــــات القصــــيدة كصــــورة للعمــــل الثــــوري الــــذي يتطلــــب 

لحريـــة تواصـــل علـــى مســـتوى الشخصـــيات التواصـــل وعـــدم الاستســـلام حتـــى يتحقـــق النصـــر وا

الفاعلـــة ومواصـــلة علـــى مســـتوى العمـــل وهـــا مـــا جســـده الوصـــل فـــي ربطـــه بـــين أول بيـــت فـــي 

  القصيدة وحتى النهاية.

  التركيب البلاغي: -1-1-2-2

تعتبــر الظــاهر البلاغيــة خاصــة أســلوبية وســمة بــارزة فــي صــناعة وبهــا يتحقــق الإبـــداع، 

تختص بالأسلوب القائم علـى دراسـة الخصـائص اللغويـة التـي مـن التأثير، فالأسلوبية  يوبالتال

خلالهــا تخلــق الوظيفــة الجماليــة والبلاغيــة وهــي ثمانيــة أضــرب، الإيجــاز، الاســتعارة، التشــبيه، 

    1البيان، النظم، التصرف المشاكلة والمثل...

  الإيجاز:

مـن خـلال  ظـاهرهو  وأول ما يتجسد من التركيب البلاغي في "فاشهدوا" هو الإيجاز كما

 ،مــن الشــعر لأنهــا قــادرة ،أوســع االكثير مــن النقــاد يــرون أن الروايــة عرفــت انتشــار فــ ،القصــيدة

فـي قصـيدة مفـدي نقـرأ تـاريخ شـعب فـي قصـيدة مـن  ناغير أن ،على تقديم مساحة أكبر للتعبير

كلمـــات التـــي حلـــت محـــل يجـــاز والأصـــوات المعبـــرة بيـــت، ذلـــك لاعتمـــاد الشـــاعر علـــى الإ 15

  ومن مظاهر الإيجاز في القصيدة، قول الشاعر:  ،أخرىني ومعا

  لم يكن يصغى لنا، لما نطقنا       فاتخذنا، رنة البرود وزنا...  
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  وعلى أرواحنا، نصعد خلدا        وعلى هاماتنا، نرفع بندا  

غى لنــا لقـد اختصـر الشــاعر تـاريخ الجزائـر قبــل الثـورة كامـل فــي عبـارة واحـدة لــم يكـن يصـ

الشــعبية، صــوت الشــعب، مــل أكثــر مــن دلالــة، صــوت المقاومــات ا وهــذه العبــارة تحلمــا نطقنــ

صوت الحراك الوطني السياسي...وفي البيت الثاني: اختصر الشهادة وثوابها جنـة الخلـد فـاالله 

لجنــة، وهــذا طبيعــي بمــا أن الشــاعر اعـز وجــل، اشــترى مــن المــؤمنين أرواحهــم (أنفســهم) علــى 

  متأثر بالأسلوب القرآني.

  الاستعارة:

تعــد ظــاهرة الاســتعارة، مــن أهــم ظــواهر التعبيــر اللغــوي، فــي لغــة النصــوص الأدبيــة وهــي 

اللغويـة خـارج حـدودها،  اتاسـتخدام للوحـد ، التي يبدع من خلالها الشعراء، والاسـتعارةالوسيلة

   1التي وضعت، في الأصل لها مع وجود قرينة من خلال السياق تمنع إرادة الدلالة الأصلية.

 ،المكـررة كلازمـة فـي كـل مقطـع ،ومن الاستعارات الواردة في القصيدة:" أن تحيا الجزائر"

أن حيــاة الإنسـان بحيــاة  بســها للجزائـر الــوطن والحقيقـةلوأ ،فنقـل صـفة الحيــاة مـن الكــائن الحـي

  كما قالها درويش. )قيمة الأسنان دون وطنوطنه (فما 

و الشـعر وتـرك لازمـة مـن حذف المشبه بـه وهـوفي قوله: رنة البارود وزنا، فذكر المشبه و 

، الـــوزن، ويواصـــل فـــي هـــذه الاســـتعارة ليجعـــل مـــن صـــوت الرشـــاش نغمـــة تعـــزف لوازمـــه وهـــو

وهـذا إن دل  ، وتـرك لازمـة عنهـا وهـي العـزف وإصـدار الـنغمفحذف المشبه به الآلة الموسيقية

ت البـــارود الرصـــاص وتعـــدد مصـــادره وأصـــواته مـــن أصـــواإنمـــا يـــدل علـــى كثافـــة  ،علـــى شـــيء

  الموسيقى.بولذلك شبهه الشاعر  ،والرشاش

وفي قوله: صرخة الأوطان: فحذف المشبه به وهو الإنسان وترك لازمة مـن لوازمـه وهـي 

فعـل الصـراخ، وأضـافها للأوطـان، وهــي صـورة رائعـة عنـدما يجعــل الشـاعر مـن الـوطن إنســان 

  أو أم تنادي في أبنائها.
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ك يـــا مجــد يـــدا، اســـتعارة مكنيـــة فحــذف المشـــبه بـــه وهـــو وفــي المقطـــع الخـــامس قولــه: مـــددنا لـــ

الإنســان وتــرك لازمــة عنــه وهــي، مــد اليــد، ولا تقــل هــذه الصــورة روعــة عــن الصــورة الأولــى، 

والشـــعب الجزائـــري صـــافح المجـــد مقابـــل  ،فيجعـــل مـــن المجـــد رجـــل يصـــافح كـــل مـــن أراد ذلـــك

  ضريبة الدم.

واضـــع "وتحيـــا الجزائـــر" مكـــررة م 5الـــنص مـــن اســـتعارات مكنيـــة جـــاءت فـــي فـــي هـــذا مـــا 

  مرات، وهي تبدوا قريبة مدركة حتى أنها تحس، لواقعية الحدث والصدق في نقل التجربة.5

فن من فنون التعبيـر البيـاني، يـؤتى بهـا لتصـوير المعنـى تصـويرا واضـحا مصـحوبا   ة:ـــالكناي

عــن صــفة، كنايــة عــن ، والكنايــة ثلاثــة أقســام، كنايــة 1بمــا يؤديــه، مــع تحســين المعنــى وتجميلــه

  موصوف، كناية نسبة، ومن الكنايات في القصيدة:

كنايــة عــن صــفة التعلــق بــالأرض وباســتقلالها حتــى النهايــة فــي قولــه:"  فــي المقطــع الأول: -

  نحن ثرنا فحياة أو ممات.

فـي المقطــع الرابــع قولــه" وعلــى أشــلائنا نصـنع مجــدا، ويضــيف وعلــى أرواجنــا نصــعد خلــدا،  -

نرفـــع بنـــدا، ففـــي الأولـــى كنايـــة عـــن صـــعوبة بلـــوغ المجـــد والجزائريـــون صـــنعوه  وعلـــى هاماتنـــا

بأشــلائهم، وفــي الثانيــة كنايــة عــن الاستشــهاد والارتقــاء إلــى جنــة الخلــد وفــي الثالثــة كنايــة عــن 

  الوفاء حتى رفع الراية الوطنية.

مكــابرة رغــم وكــل هاتــه الكنايــات وردت بصــفة تلقائيــة لا يبــدوا عنهــا التكلــف إنمــا العنــاد وال

كونــه فــي الســجن إلا أنــه يصــور المشــاهد وكأنهــا تمــر بــين عينيــه فهــو يجعــل مــن كــل عــذاب 

  شيء بجمالية يحلم بها الجميع.

  التشبيه:
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، 1فـــي معنـــى مشـــترك بينهمـــا بأحـــد أدوات التشـــبيه ،هـــو دلالـــة علـــى مشـــاركة أمـــر لأمـــر

التشـــبيه، ووجـــه الشـــبه، أركـــان: المشـــبه، المشـــبه بـــه، أداة 4والأصـــل فـــي التشـــبيه يقـــوم علـــى 

  والتشبيه أنواع كثيرة، منها:

  التشبيه التمثيلي: وهو ما كان فيه وجه الشبه مستخلصا من متعدد حسي أو غير حسي.

  التشبيه المرسل: وهو ما ذكرت فيه الأداة.

  .التشبيه المؤكد: (المضمر) وهو ما حذفت منه الأداة

  2شبه.التشبيه البليغ: ما حذفت منه الأداة ووجه ال

تشــبيها واحــد فــي لمقطــع الثالــث مــن البيــت الأول: وهــو تشــبيه تمثيلــي، فــي وفــي القصــيدة نجــد 

  قول الشاعر:

  طويناه كما يطـوى الكتاب.و يا فرنسـا قد مضى وقت العتاب             

المشــبه (العتــاب)، المشــبه بــه (الكتــاب)، أداة التشــبيه (كمــا)، وجــه الشــبه (الطــوي) وهــو تعبيــر 

عن النسيان وغلق كتاب العتاب نتيجة المعاناة التي عرفها الشعب الجزائـري حيـث أن مجازي 

  الوقت أتى حتى تنفجر الثورة.

  المحسنات البديعية: -1-1-2-3

أو مــا يعــرف باســم البـــديع: "يــرى "الجــاحظ" أن البــديع مقصـــور علــى العــرب، ومــن أجلـــه 

مـا هـو معـروف تحسـين الكـلام، مـع والبـديع ك 3فاقت لغتهم، كل لغـة، وأربـت علـى كـل لسـان".

  ومن المحسنات البديعية اللفظية الواردة في القصيدة.عاية مقتضى الحال ووضوح الدلالة، ر 

  الجناس:

وهو إعادة رسـم الكلمـة بحروفهـا غيـر أنهـا تحمـل معنـى يختلـف عـن معنـى الكلمـة الأولـى 

تين في الحروف كلها وفـي كقولنا صليت المغرب في المغرب. وقد يكون تاما إذا توافقت الكلم
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ناقصا إذا اختلفـت الكلمتـان فـي إحـدى الحـروف التثنية، والجمع، والتأنيث والتذكير. وقد يكون 

  وهو وارد في قول الشاعر.

المقطع الأول بين الكلمات: الماحقات، الدافقات، الخافقـات، وبـين الشـامخات، والشـاهقات،  -

الـوزن مزيـدا مـن القـوة، وأخرجـت مكبوتـات وهي كلمات ساعدت علـى تكثيـف المعنـى وأعطـت 

  الشاعر عن طريق المدود الطاغية عليها.

  المقطع الثالث: العتاب، الكتاب.

  الإزدواج:

وهو توازن جملتين متتاليتين إيقاعيا، أي أن إيقاع الجملة الأولى هـو إيقـاع الجملـة الثانيـة 

ظـر عـن الـوزن الصـرفي، سـواء ا، بغـض النموبالتالي فالحركات والسكنات، في الجملتين نفسـه

  كانت هاتين الجملتين منتهيتين بفاصلتين مسجوعتين أولا. ومنه في القصيدة قول الشاعر:

  وعلى أشلائنا نصنع مجدا     وعلى أرواحنا، نصعد خلدا

  وعلى هاماتنا نرفع بندا                 

دأت بعطــف وحملــت خبــرا فالأشــطر الثلاثــة متوازيــة مــن ناحيــة الســكنات والحركــات ثلاثتهــا بــ

جــــاءت متواليــــة، وصــــنعت تصــــعيدا علــــى المســــتوى الإيقــــاعي، رافقــــه التصــــعيد علــــى مســــتوى 

  المعاني، فالجمع بين الحركة والمعنى بصورة مكررة أعطى إيقاعا فيه استمرارية وتناغم.

  الفواصل المسجوعة:

صــورة لفظــي طــاغي علــى القصــيدة مــن أولهــا لآخرهــا وأعطــت وهــو أكثــر محســن بــديعي 

  واضحة للإيقاع بتكرارها وتآلفها وتعددها ومنها:

فواصل منتهية بحرف التاء، في المقطع الأول: النازلات، الماحقـات، الزاكيـات، الـدافقات، 

اللامعـــات، الخافقـــات، الشـــاهقات، حيـــاة، ممـــات، وهـــي فواصـــل نســـجت علـــى صـــفة الفواصـــل 

ـــ ﴿القرآنيـــة، خاصـــة الفواصـــل الأولـــى، قـــال تعـــالى ـــ
نَ إِن� ا�� �ُ�ْ�َ �َ��ِ
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�ِ�َ��تِ ُ�ِ�ُ�
ا ِ�� ا���ْ�َ�� ْ�اْ�ُ�ْ!َ َ��تِ اْ�َ��ِ�َ�تِ اْ�ُ

    1.﴾وَاْ+*َِ�ةِ وََ�ُ'ْ# َ%َ�ابٌ َ%ِ$�#ٌ 

فواصل منتهية بحرف النـون الممـدود كمـا فـي الكلمـات التاليـة: ثرنـا، عقـدنا، قمنـا، نطقنـا، 

هاماتنـــا، وهـــي فواصـــل انتهـــت بهـــا الجمـــل،  اتخـــذنا، وزنـــا، عزفـــا، أبطالنـــا، أشـــلائنا، أرواحنـــا،

  والأشطر.

فواصـــل منتهيـــة بحـــرف الـــدال: جنـــدا، خلـــدا، مجـــدا، بنـــدا، عهـــدا، فـــدا، للنـــدا، انتهـــى بهـــا 

  الصدر والعجز.

فكثـــرت هـــذه الفواصـــل وســـيطرت فاصـــلة النـــون والـــدال وتقاربهـــا ســـاهم فـــي تشـــكيل إيقـــاع 

طـى للــوزن صــعودا ونـزولا، عبــر عــن جلـي، فتجــدد هـذه الفواصــل وتغيرهــا مـن مقطــع لآخــر أع

  الخطاب أحيانا وعن العمل الثوري أحيانا أخرى.

  المستوى الدلالي المعجمي: -1-1-3

تقــوم فــي هــذا المســتوى بدراســة المعــاجم والحقــول الدلاليــة والثنائيــات الصــوتية والتكــرارات 

  الواردة في القصيدة، بالنسبة للأسماء والأفعال والحروف.

  الواردة في القصيدة وأبعادها الأسلوبية: المعاجم -1-3-1

ولتصــنيف المعــاجم لا بــد مــن مراعــاة  ،فــي الــنص بــر المعجــم أحــد المكونــات الأساســيةيعت

  الكلمات ودلالاتها، على مستوى فضاء النص، ومن المعاجم الواردة في القصيدة:

  معجم الثورة والحرب: -

  البارود: مادة كيميائية متفجرة.

  أنواع السلاح الحربي يتميز بالطلقات النارية المتتالية.الرشاش: نوع من 

  الأشلاء: وهي الأجزاء البشرية المتقطعة والتي تكون نتيجة الانفجار.

  ساح الفدا: ساحة العرب التي يقصدها كل من يقدم روحه فداء للوطن.
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يهــا الحــرب: وتكــون بــين طــرفين، قــد تنشــأ لخصــومة سياســية، أو اقتصــادية وغيرهــا قــد تكثــر ف

  الخسائر المادية والبشرية نظرا، لترسانتها العسكرية التي تجهز للحرب.

الثـــورة: وهـــي حـــراك وطنـــي اجتمـــاعي سياســـي تقـــوم بـــه، غالبـــا الشـــعوب المســـتعمرة والشـــعوب 

  الخاضعة لأنظمة حكم فاسدة.

  معجم الطبيعة: -

لاحــتلال، وهــي الجبـال: وهــي الأمــاكن التــي جــرت فيهــا المعـارك، بــين جــيش التحريــر، وجنــود ا

المفردة الوحيدة، من معجم الطبيعة فجبال الجزائر شامخة شاهقة، شاهدة، زادهـا شـموخا دمـاء 

  الشهداء، ولهذا خلدها مفدي في قوله:

  واهد        سخرت من مسخ الحقائق وادعى ـات شـهذه الجبال الشاهق

  ا"ظة "وشلعلعـواستفت "شيليا" لح      سل "جرجرا" تنبئك عن غضبتها  

  1ن المعطر مصرعاـك للحيـنفإ    ن ترابها       واخشع بالونشريس إ

  معجم الجسم (الدم، الروح، اليد): -

  الدم: وهو المكون الأساسي لجسم الإنسان وبه تدب الحياة في الجسد.

  الروح: الجانب الثاني من الإنسان، فالإنسان (روح وجسد).

لـدم والأشـلاء أن يقـول كـل شـيء يبـذل، فـي سـبيل اليد: أراد الشاعر من خـلال جمعـه للـروح وا

  استقلال الجزائر فكل من الدم والروح فداء لبلوغ المجد.

  الحقول الدلالية: -1-1-3-2

يعتبـــر حقـــل الثـــورة والحـــرب، الحقـــل المغطـــى لمســـاحة واســـعة، مـــن الـــنص وتتـــدرج ضـــمنه  -

كالنــــازلات،  معظــــم الكلمــــات الــــواردة، فــــي الــــنص مــــن كلمــــات تحمــــل معنــــى الغضــــب والقــــوة

الماحقات، البنود اللامعات، الخافقات، ثرنا، فحياة أو ممات، تحيـا الجزائـر، جنـد، الاسـتقلال، 
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الحـــرب، قمنـــا، نطقنـــا، البـــارود، الرشـــاش، الحســـاب، ثورتنـــا، فصـــل الخطـــاب، أبطالنـــا، جنـــدا، 

  أشلائنا، مجدا، خلدا، صرخة الأوطان، ساح الفدا، الدماء، الشهداء، أرواحنا.

دلـت علـى الحـرب وأوضـاعها، انطلاقـا مـن المفاوضـات والأخـذ  تتلـف هـذه الكلمـافمخ  

والـــرد، مـــن جـــدل وعتـــاب، إلـــى حـــين مجـــيء يـــوم الحســـاب، بقيـــام الحـــرب وأوزارهـــا مـــن نـــوازل 

ماحقة، ورايات خفاقة لامعـة، أيـن يجـد نفسـه خائضـها بـين الحيـاة والممـات مقـدما دمـه وروحـه 

ــد بــين صــوت البــارود والرشــاش، إنهــا فــداء للــوطن مجاهــده، وشــهيد تمضــي  روحــه لجنــة الخل

  الثورة فلها تعقد العزائم ومنها يخرج الأبطال والأحرار.

المفــردات التاليـة، الكتــاب، الحسـاب، الجــواب، الخطـاب، وحمــل هــذا  حقـل الكتابــة: وتضـمن -

    المعجم، معنى انتهاء وقت فرنسا في الجزائر، وحان وقت أخذ الحق لأصحابه.

ـــا، دارت هـــذه الكلمـــات حـــول حقـــل  - ـــا، لحن ـــا، عزفن ـــة، وزن الموســـيقى: تضـــمن المفـــردات: رن

صـــوت البـــارود والرشـــاش، فهـــي أصـــوات الحـــرب، التـــي أصـــبحت موســـيقى عازفـــة لمقطوعـــة 

  الحرب، وأنشودة التحرير.

  ضدية:الثنائيات ال -1-1-3-3

ز مــدى تقاربهمــا ثنائيــة الحيــاة والمــوت، هــي الثنائيــة الوحيــدة، فــي الــنص واجتمعتــا لتبــر -

عندما يكون الإنسان فدائيا، فمساحة الحرب وحدها هي القادرة على منح الجنـدي حيـاة جديـدة 

أو إنهاء حياته، فمساحة المعركة تجعل مـن المـوت والحيـاة شـيء واحـد، بالنسـبة للمقاتـل غيـر 

  أن الحياة بعده تعني حرية وطنه.

  التكرار: -1-1-3-4

يلجـــأ إليهـــا الشـــاعر لشـــجن الكلمـــة بـــالمعنى المرغـــوب فـــي  التكـــرار وســـيلة شـــعرية أدبيـــة،

إيصاله وبالمسـتوى الـذي فـي خـاطره، وقـد يكـون المكـرر اسـما أو فعـل، أو حـرف ويـدور حـول 

  المكرر الخطاب وكل القيم الموجودة في النص ومن التكرارات الواردة في النص:

  ).2لجند، فرنسا، المجد، مرتين(تكرار الأسماء: ففي القصيدة تكرر كل من: الدم، البند، ا -أ



 الفصل الثاني                                                                تحليل أسلوبي وموازنة 

 95

  تكرار الأفعال: تكرر الفعل: "ثرنا". -ب

مـرات، حـروف الجـر 08الفـاء حـرف مـرة، 17الواو حرف تكرار الحرف: حروف الوصل:  -ج

  .ة واحدةمر   مرات، حروف التوكيد إن03مرة، حروف النداء  13تكررت 

  

  

  

وافــرا مــن القصــيدة فتكــررت الجملــة التكــرار المركــب: لقــد أخــذ هــا النــوع مــن التكــرار حظــا  -

  "عقدنا العزم أن تحيا الجزائر" و "اشهدوا" خمس مرات لكل جملة.

إذا جاءت حروف الوصل مكررة، بنسبة أكثر من الأسماء والأفعـال لأنهـا ربطـت أوصـال 

العمل الثوري وربطت كل القيم التي حملتها القصيدة، من عزم وتضـحية ونضـال لتأكيـد الفعـل 

ت وقامــت مــن أجلــه الثــورة وهــو حيــاة الجزائــر ولتأكيــد، علــى هــذا جــاءت "فاشــهدوا" الــذي جــاء

بعــدها مباشــرة، فــي كــل مقــاطع القصــيدة الخمســة للــربط بــين الأفكــار، التــي يحملهــا كــل مقطــع 

قامت عليها القصيدة: كتعبير صادق عـن أقـوى الثـورات العالميـة، من المقاطع، واللازمة التي 

ونيمـــات ومونيمـــات، حروفـــا أفعـــالا، أســـماء، لتحقيـــق المعـــاني بصـــورة أيـــن تتكامـــل الأصـــوات ف

واقعيــة وبيانيـــة ومحســنات بديعيـــة وتكــرارات توكيديـــة، لإنجــاز العمـــل الفنــي ككـــل متكامـــل لأن 

" "حيــث يعتــرف بوحــدة العقــل المبــدع، Gibمبدعــه شــخص واحــد، وهــذا مــا يقــول بــه "جيــب" "

  1دورها إلى وحدة العمل الأدبي وتناسق أجزائه".كدليل كافي للرابطة الداخلية، التي تؤدي ب

وعمومــا جــاءت القصــيدة محافظــة، علــى عمــود الشــعر العربــي القــديم فخمــة الألفــاظ متينــة 

الأســلوب، ذات جــرس موســيقى قــوي، ألفــاظ الأســلوب موحيــة معبــرة بعيــدة الصــدى فــي الأذن 

طفي، بثــــورة الجزائــــر والـــنفس، وأظهــــرت إيمــــان الشـــاعر العميــــق بقضــــية وطنــــه وامتزاجـــه العــــا

  المجيدة.
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  تحليل أسلوبي لقصيدة عابرون في كلام عابر لمحمود درويش: -1-2

، دهسـت شـاحنة إسـرائيلية سـيارة يركبهـا عمـال فلسـطينيون، 1987"في الثامن من ديسمبر

مــن جباليــا البلــد، فــأدى هــذا الحــادث بحيــاة أربعــة فلســطينيين، وخــلال جنــازة الضــحايا، انــدلع 

ي قامــت فيــه الحشــود الفلســطينية، بإلقــاء الحجــارة، علــى موقــع الجــيش الإســرائيلي احتجـاج عفــو 

  بجباليا.

رغم إطلاق الجنود الإسرائيليين للنار إلا أن هذا لم يـؤثر علـى الفلسـطينيين الـذين واصـلوا 

ه الحادثة سوى الشرارة التي فجرت بركان الغضـب عنـد ذالتجمع في الأيام الموالية، ولم تكن ه

"إســــحاق رابــــين" كلمتــــه فــــي الكنيســــت وزادت الهمــــم علــــوا بعــــدما، ألقــــى الفلســــطيني، الشــــعب 

الإســـرائيلي بقوله:"ســـنفرض القـــانون والنظـــام فـــي الأراضـــي المحتلـــة، حتـــى لـــو توجـــب المعانـــاة 

  لذلك، وأضاف قائلا:" سنكسر أيديهم وأرجلهم، لو توجب ذلك".

توياتها، فـي ثـورة عارمـة، خاصـة إن هذا الكلام المغـرض، دفـع بالانتفاضـة إلـى أعلـى مسـ

بعـــد نشـــر صــــور لجنـــود إســــرائيليون يكســـرون أذرع الفلســــطينيين العـــزل بالحجــــارة، وفـــي ســــنة 

. اســــــتدعت الســــــلطات الإســــــرائيلية لجنــــــد الحــــــدود المعــــــروفين بقــــــوتهم وعــــــنفهم لــــــردع 1988

    1تهم.الفلسطينيين إلا أن هذا لم يثبط، من عزيم

 ، فتوجـــت انتفاضـــتهم وثـــورتهم المعزولـــةتحيـــا فلســـطينل بـــذل الفلســـطينيين أرواحهـــم،حيـــث 

بـــالجزائر خـــلال  15/11/1988بـــإعلان اســـتقلال فلســـطين فـــي حـــدودها المرســـومة لهـــا فـــي: 

  2المؤتمر السابع لدول عدم الانحياز، وقد كتب بيان قيام الدولة الفلسطينية محمود درويش.

ما مــن خـلال قصــائدهم، فنجــد لقـد شــارك الشـعراء شــعبهم هــذه الانتفاضـة بــل دفعــوا بهـا قــد

حســن محمــد حســن شــراب، يقــول:" لــو حاولنــا الحصــول علــى تــاريخ فلســطين، وقضــيتها مــن 

نصــوص الشــعر لحصــلنا، علــى أنصــع وأصــدق تــاريخ، فالشــعر الــذي قدمــه الفلســطينيون، منــذ 
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لـــو وجـــد القيـــادة العســـكرية، والسياســـية، المتطلعـــة للتحـــرر لكـــان أقـــوى ســـلاح فـــي  1948ســـنة 

  1م...".أيديه

"يبـــــدو أن القصـــــيدة الثوريـــــة توقضـــــن العقـــــول، علـــــى عالمهـــــا وهـــــذا مـــــا صـــــنعه الشـــــعراء 

، عزالــدين الفلســطينيين، مــن خــلال قصــائدهم أمثــال: ســميح القاســم، توفيــق زيــاد، ســالم جبــران

  2المناصرة، محمود درويش".

فـــي "هـــذا الأخيـــر يـــأتي، فـــي رأس شـــعر النضـــال الفلســـطيني الملتـــزم، مـــن حيـــث الغـــزارة، 

الإنتاج والعمق في الغرض، والعاطفة الجياشة جبا، في الوطن أو ليس هو القائـل: أنـا عاشـق 

  3وفلسطين حبيبتي".

ومــــن نمــــاذج شــــعره النضــــالي المقاومــــاتي، قصــــيدة، عــــابرون فــــي كــــلام عــــابر والمســــماة 

وبطبيعــــة الحــــال لــــم تكــــن  1988بالقصــــيدة المقاتلــــة، تفجــــرت هــــذه القصــــيدة خــــلال انتفاضــــة 

يل تكــره الفلســطينيين وتخــاف مــن أحجــار انتفاضــتهم فقــط بــل حتــى مــن قصــائدهم يقــول إســرائ

محمــد بنــيس:" ولــذلك ثــارت ضــدّ هــذه القصــيدة فمناقشــتها فــي الكنيســت اليهــودي، ونقلتهــا إلــى 

أمريكـا فأوربــا ثــم إلــى المحكمــة فــي بــاريس وهـذا كلــه لأن الفلســطينيين كــان واضــحا تمامــا وهــو 

  4الخروج من وطنه...فمحمود أكد أن الشعر توأم الفكر...". يطلب من الإسرائيليين

والشـــاعر واع بقضـــيته وهــــو مـــؤمن بالشــــعراء فـــي تبليــــغ رســـالتهم الثوريــــة فيقـــول:" وكــــون 

الشعراء يملكون أصوات مسموعة لا ينبغي أن يخلق الانطبـاع بواحـد نيـتهم وانقطـاع انتمـائهم، 

ومــا  5عراء قضــية قبــل أي شــيء آخــر...".إلــى جمــاهير تملــك ماضــيا وحاضــرا ثــوريين إننــا شــ

  قصيدته عابرون في كلام عابر إلا دليل، على إيمان الشاعر بسمو هذه المهمة.

  المستوى الصوتي الإيقاعي: -1-2-1

  نص القصيدة: -
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-1-   
  أيها المارون بين الكلمات العابرة

  احملوا أسماءكم وانصرفوا
  واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا

  ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرةواسرقوا 
  وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا 

  أنكم لـن تعرفوا
  كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء...

 )02.(  
  أيها المارون بين الكلمات العابرة 
  منكم السيف، ومنا دمنا 
  ومنا لحمنا -نارمنكم الفولاذ وال 

  ومنا حجر -منكم دبابة أخرى
  ومنا المطر-ازمنكم قنبلة الغ

  وعلينا ما عليكم من سماء وهواء
  فخذوا حصتكم من دمنا ..وانصرفوا

  وادخلوا حفل عشاء راقص..وانصرفوا
  وعلينا، نحن، أن نحرس ورد الشهداء
  وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء

)03(  
  أيها المارون بين الكلمات العابرة

  كالغبار المر، مروا أينما شئتم ولكن
  ننا كالحشرات الطائرةلا تمروا بي

  فلنا في أرضنا ما نعمل
  ندى أجسادنا... ونسقيه ولنا قمح نربيه

  ولنا ما ليس يرضيكم هنا:
  حجرٌ.. أو حجل
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  فاخذوا الماضي، إذا شئتم، إلى سوق التحف
  وأعيدوا الهيكل العظمي للهدهد، إن شئتم

  على صحن خزف
  فلنا ما ليس يرضيكم: لنا المستقبل

  
  

  ما نعملولنا في أرضنا 
)04(  

  أيها المارون بين الكلمات العابرة
  كدّسوا أوهامكم في حفرة مهجورة، وانصرفوا

  وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس
  أو إلى توقيت موسيقى المسدس!

  فلنا ما ليس يرضيكم هنا، فانصرفوا
  ولنا ما ليس فيكم: وطن ينزف، شعب ينزف

  وطن يصلح للنسيان أو الذاكرة..
  أيها المارون بين الكلمات العابرة

  آن أن تنصرفوا
  وتقيمـوا أينمـا شئتم، ولكـن لا تقيموا بيننا

  فلنا في أرضنا ما نعمل
  ولنا الماضي هنا

  ولنا صوت الحياة الأول
  ولنا الحاضر، والحاضر، والمستقبل

  ولنا الدنيا هنا...والآخرة
  فاخرجوا من أرضنا
  من برنا..من بحرنا 

  ن ملحنا..من جرحنامن قمحنا..م
  من كل شيء، واخرجوا

  من ذكريات الذاكرة
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  1أيها المارون بين الكلمات العابرة!

 44سـطر شـعري، مقسـمة علـى أربعـة مقـاطع، تضـمن المقطـع الأول  53جاءت القصيدة فـي 

فــردة تزيــد عــدد المفــردات م 144مفــردة أمــا الرابــع فعلــى 75مفــردة والثالــث  68مفــردة والثــاني 

الشــــعورية للشــــاعر وطــــول الفكــــرة المعبــــر عنهــــا، ونبــــدأ تحليلنــــا الأســــلوبي مــــن  ةبطــــول الدفقــــ

  المستوى الصوتي الإيقاعي بالتقطيع العروضي.

  :التقطيع العروضي للقصيدة -1-2-1-1

)1(  
  أيها المارون بين الكلمات العابرة

///0/0 /0//0/// /0/0  /0//0  
  فاعلات  فعلاتن  فاعلا  فعلاتن

  م وانصرفوااحملوا أسماءك
/0//0/0 /0//0/0 ///0    

  فاعلاتن   فاعلاتن  فعلا
  واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا

/0//0/0 /0//0/0 /0//0/0  ///0  
  فاعلاتن   فاعلاتن  فاعلاتن   فعلا

  واسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة
/0//0/0 /0/0/0  ////0   /0///0   //0//0  
  مستفعلن  فعلتن  فاعلتن    متفعلن فاعلاتن  

  وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا 
///0/0  /0/0/0   ////0 /0//0  

  فعلاتن   مستفعلن  فعلتن  فاعلا
  أنكم لـن تعرفوا

///0/0  /0//0  
  فعلاتن   فاعلا 
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  كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء...
/0//0/0  ///0/0  /0//0/0  ///0  

  فعلاتن   فاعلاتن   فعلا فاعلاتن   
)02.(  

  أيها المارون بين الكلمات العابرة
///0/0 /0//0/  ///0/0 /0//0  

  فعلاتن  فاعلات  فعلاتن  فاعلا
  منكم السيف، ومنا دمنا

/0/0/0  ///0  ///0  
  مستفعل   فعلا   فعلا

  ومنا لحمنا -منكم الفولاذ والسنار
/0/0/0 /0///0  ////0 /0//0  

  عل  فاعلتن  فعلتن  فاعلامستف
  ومنا حجر -منكم دبابة أخرى

/0/0//0 ///0/0  ///0/ /0  
  مستفعلن  فعلاتن  فعلات فا

  ومنا المطر-منكم قنبلة الغاز
/0/0/0 ///0/0  ////0 //0    

  مستفعلن  فعلاتن  فعلتن فعل
  وعلينا ما عليكم من سماء وهواء

///0/0 /0//0/0  /0//0/// /0    
  ن   فاعلاتن  فاعلات  فعلافعلات

  فخذوا حصتكم من دمنا ..وانصرفوا
///0 ///0/ /0/0  ///0/0 ///0  

  فعلا  فعلات فاعل فعلاتن  فعلا
  وادخلوا حفل عشاء راقص..وانصرفوا

/0//0/0  ///0/  /0///0  ///0  
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  فاعلاتن   فعلات  فاعلتن   فعلا
  وعلينا، نحن، أن نحرس ورد الشهداء

///0/0 /0//0/0  ///0 / ///0/  
  فعلاتن   فاعلاتن  فعلات فعلات

  وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء
///0/0 /0//0/0 /0//0/0 ///0/  

  فعلاتن   فاعلاتن  فاعلاتن   فعلات
 )03(  

  أيها المارون بين الكلمات العابرة
///0/0 /0//0/// /0/0  /0//0  

  فعلاتن  فاعلات  فعلاتن  فاعلا
  بار المر، مروا أينما شئتم ولكنكالغ

/0//0/0 ////0 /0//0/0 /0///0    
  فاعلاتن   فعلتن  فاعلاتن  فاعلتن

  لا تمروا بيننا كالحشرات الطائرة
/0///0 /0//0/0 ///0/ /0//0    

  فاعلتن   فاعلاتن  فعلات فاعلا
  فلنا في أرضنا ما نعمل

///0/0 /0//0/0 /0/0    
  لفعلاتن   فاعلاتن  فاع

  ولنا قمح نربيه ندى أجسادنا...
///0/0 ////0 ////0 /0//0    

  فعلاتن   فعلتن فعلتن  فاعلا
  ولنا ما ليس يرضيكم هنا:

///0/0 /0//0/0 /0//0  
  فعلاتن   فاعلاتن  فاعلا

  حجرٌ.. أو حجل
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///0/0 //0  
  فعلاتن   فعا

  فاخذوا الماضي، إذا شئتم، إلى سوق التحف
///0/0 /0//0/0 /0///0  ///0  

  فاعلتن  فعلافعلاتن   فاعلاتن  
  
  

  وأعيدوا الهيكل العظمي للهدهد، إن شئتم
///0/0 /0//0/0 /0/0/0  ///0/0  /0  

  فعلاتن   فاعلاتن  مستفعل  فعلاتن  فا
  على صحن خزف

///0//  /0  
  فعلات  فعل

  فلنا ما ليس يرضيكم: لنا المستقبل
///0/0 /0//0/0 /0//0/0  /0/0  

  فعلاتن   فاعلاتن  فاعلاتن  فاعل
  ولنا في أرضنا ما نعمل

///0/0 /0//0/0  /0/0    
  فعلاتن   فاعلاتن  فاعل

)04(  
  أيها المارون بين الكلمات العابرة

///0/0 /0//0/// /0/0 /0//0  
  فعلاتن  فاعلات  فعلاتن  فاعلا

  كدّسوا أوهامكم في حفرة مهجورة، وانصرفوا
/0//0/0 /0//0/0  /0//0/0 /0//0  ///0  

  فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلاتن  فاعلن  فعلا
  وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس
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///0/0 /0///0  ///0/  /0/0  ////0  
  فعلاتن   فاعلتن  فعلات  فاعا  فعلتن

  أو إلى توقيت موسيقى المسدس!
/0//0/0  /0//0/  /0///0    

  فاعلتن  فاعلاتن   فاعلات 
  
  

  فلنا ما ليس يرضيكم هنا، فانصرفوا
///0/0 /0//0/0 /0//0/0 ///0    

  فعلاتن   فاعلاتن  فاعلاتن  فعلا  
  ولنا ما ليس فيكم: وطن ينزف، شعب ينزف

///0/0 /0//0/0  //0/0/0  /0//0/0    
  فعلاتن   فاعلاتن   فعالاتن   فاعلاتن

  وطن يصلح للنسيان أو الذاكرة..
///0/0 /0/0/0  /0/0//0 //0    

  فعلاتن   مستفعل  مستفعلن  فعل
  أيها المارون بين الكلمات العابرة

///0/0 /0//0/// /0/0 /0//0  
  فعلاتن  فاعلات  فعلاتن  فاعلا

  آن أن تنصرفوا
/0//0/0 ///0  
  فاعلاتن  فعلا 

  وتقيمـوا أينمـا شئتم، ولكـن لا تقيموا بيننا
///0/0 /0//0/0  /0 ///0/0 //0/0/0  //0  
  فعلاتن  فاعلاتن  فا  فعلاتن   فعالاتن  فعا 

  آن أن تنصرفوا
/0//0/0 ///0  
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  فاعلاتن  فعلا 
  ولتمـوتوا أينمـا شئتم، ولكـن لا تمـوتوا بيننا

/0//0/0 /0//0/ 0 /0 ///0/0 //0/0/0  //0  
  فاعلاتن   فاعلاتن   فا  فعلاتن  فعالاتن   فعا

  
  
  

  في أرضنا ما نعملفلنا 
///0/0 /0//0/0  /0/0    

  فعلاتن   فاعلاتن  فاعا
  ولنا الماضي هنا

///0/0 /0//0    
  فعلاتن   فاعلا

  ولنا صوت الحياة الأول
///0/0  ///0//  /0    

  فعلاتن   فعلات  فعا
  ولنا الحاضر، والحاضر، والمستقبل

///0/0  ///0/0   /0/0/0/0  /0  
  فاعالاتن    فا  فعلاتن   فعلاتن  

  ولنا الدنيا هنا...والآخرة
///0/0 /0//0/0  ///0    

  فعلاتن   فاعلاتن  فعلا
  فاخرجوا من أرضنا

/0//0/0  /0//0  
  فاعلاتن    فاعلا

  من برنا..من بحرنا 
/0///0 /0 /0//0  
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  فاعلتن   فا  فاعلا
  من قمحنا..من ملحنا..من جرحنا

/0/0//0  /0/0//0  /0/0//0  
  فعلن    مستفعلن   مستفعلنمست

  من كل شيء، واخرجوا
/0///0   / /0//0  

  فاعلتن     متفعلن
  من ذكريات الذاكرة

/0/0//0 //0//0  
  مستفعلن   متفعلن

  أيها المارون بين الكلمات العابرة!
///0/0 /0//0/  ///0/0 /0//0  

  فعلاتن  فاعلات  فعلاتن  فاعلا

الحـر، أيـن تبنـى فيـه القصـيدة علـى نظـام السـطر،  جاء النص، في صـورة الـنص الشـعري

هــــذا الشــــعر الجديــــد، جــــاء كثــــورة ضــــد الشــــعر التقليــــدي عــــن طريــــق خلخلــــة الشــــكل التقليــــدي 

  للقصيدة.

لا يقتصـــر مفهـــوم الثـــورة، فـــي الشـــعر الجديـــد، علـــى مجـــرد رفـــض الأشـــكال والقوالـــب الشـــعرية 

نهــا جديدة،"وأكــد هــذا "عبــد المعطــي القديمــة، لأن الشــكل الخــارجي للقصــيدة لا يعنــي وحــده بأ

الحجــــازي" عنــــدما قــــال:"العروض الجديــــد لا يقــــدم دائمــــا قصــــيدة جديــــدة، كمــــا أن العـــــروض 

التقليدي لا يقدم دائما قصيدة تقليدية". فالشاعر الجيد يقوم بعملية فـرز مـا هـو فـي التـراث مـن 

يها بمـــا يـــلاءم طموحـــات إيجـــابي وســـلبي بتثبيتـــه للجوانـــب الإيجابيـــة، فـــي التـــراث وإعـــادة تـــدور 

وأكـــد هـــذا "محمـــود درويـــش" عنـــدما قال:"النشـــاط داخـــل الشـــعر،  1الشـــعب العربـــي المعاصـــر".
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يتمثل في اتخاذ المواقف من التراث والتجديد الدائم للعلاقات القائمة فـي القصـيدة، وتغيـر هـذه 

  1العلاقات لا بتهديمها، بل بتطويرها".

في شعره، فبـدأ مسـيرته علـى الطريقـة التقليديـة، ثـم لقد طبق محمود درويش، هذه النظرية 

  صار يأخذ بنظام التفعيلة.

والــنص الــذي بــين أيــدينا، يبنــى علــى نظــام التفعيلــة، وهــي بحــر الرمــل، دخلــت عليــه فــي 

حالات كثيرة، الزحافات، والعلل، إضافة إلى استجابة الدفقات الشعورية، للشـاعر إلـى التفعيلـة 

  ر."مستفعلن" في بعض الأسط

يظهــر لنــا مــن خــلال التقطيــع العروضــي، أن تفعلــة "فعلاتــن" تتكــرر فــي الســطر لمــرة، أو 

مــرتين، أو أكثــر مــن أربــع مــرات، ولهــذا ســمي هــذا الشــعر بشــعر التفعيلــة لكــن لــيس بنظامهــا 

القــديم ضــمن الــوزن الخليلــي، والــذي يعتبــر نظــام موســيقي قــائم، علــى اختيــار مقــاطع موســيقية 

  يلات.معينة تعرف بالتفع

لقــد جــاءت التفعلــة "فعلاتــن" ضــمن التقطيــع العروضــي ســليمة لأربعــين مــرة، بينمــا، وردت 

الشــاعر وتوازنــت مــع الأفعــال  حماســةمــرة، وقــد توافقــت مــع 128التفعيلــة مزحوفــة أو معلولــة 

  المكررة والتحول الفعلي المتواصل الذي يتطلب التسريع الزمني وهذا دور الزحاف والعلل.

مـــرة وجـــاءت كاملـــة فـــي 16 التفعيلـــة "مســـتفعلن" وهـــي مـــن غيـــر بحـــر الرمـــلبينمـــا جـــاءت 

  .49سطر كامل، مكررة ثلاث مرات في السطر 

التنــوع فــي التفعــيلات ســاهم فــي الــدفع بــالوزن، وإظهــاره كمــا قــدم العــابرون بمختلــف وهــذا 

ة ، وعبــر عــن خلجــات الشــاعر ممــا يكتنفهــا مــن غضــب يبــدأ بـــ"اخرجوا" ليوســع دائــر مســلوكياته

الخـــروج، بـــدلالات أخـــرى وبـــدفقات شـــعورية متتاليـــة وبكلمـــات طبيعيـــة مشـــحونة بغضـــب وقـــوة 

  هائلة في الاستمرار بقول انصرفوا.

  القافية: -1-2-1-2
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إن التطور والثورة، علـى الشـكل التقليـدي للقصـيدة، لـم يشـتمل علـى شـكل البيـت أو الـوزن 

  ا:فقط، بل امتد للقافية، ويعود ذلك لأسباب كثيرة منه

  الاحتكاك بالثقافات الغربية من جهة. -

حاجـــة الفـــرد للشـــعور بحريتـــه وكينونتـــه فالحيـــاة الجديـــدة بتجاربهـــا ومشـــاكلها تتطلـــب حلـــولا  -

وتفكيــرا، فــأحس الشــعراء المجــددون بالحاجــة إلــى لــون مــن الشــعر فيــه، الــوزن، والإيقــاع، وفيــه 

راضــــها، ويعبــــر عــــن العواطــــف أبعــــاد الوحــــدة العضــــوية والفنيــــة، ليــــؤدي حاجــــات الــــنفس وأغ

  والانفعالات دون قيود.

"ورغــم مــا تضــفيه القافيــة مــن جماليــة علــى الإيقــاع، إلا أنهــا قــد تكــبح العواطــف والمعــاني 

وتقيد الخواطر بالبحث عنها، والقافية الموحدة قد توقع الشاعر في التكلف والنشـوز، إذ طالـت 

  القصيدة.

ها تغاقــدرة الشــاعر علــى ســكب أحاسيســه، وصــي كمــا أن تكرارهــا يبعــث الرتابــة ويحــد مــن

، والتـي كانـت ربألوان من التناغم والإيقاع. يختلف بـاختلاف نهايـات الـدفقات الشـعورية للشـاع

قافيــة معينــة، ولهــذا حــل الســطر محــل البيــت الشــعري ليتســنى للشــاعر فــي بيــت واحــد تنهيهــا 

  1وزن ووحدة القافية".التعبير عن تجربته وفقا لأحاسيسه وليس التزاما بنهاية ال

وهــذا مــا انطــوت عليــه، قصــيدة "عــابرون فــي كــلام عــابر"، فجــاءت بســيطة فــي مبانيهــا، 

عميقــة فــي معانيهــا، فلــم يتكلــف الشــاعر فــي وضــع قيــد مــن القافيــة يلتــزم بــه، بــل تــرك الخيــار 

لمشاعره وأحاسيسه فتعددت القافيـة وتعـدد الـروي مـن سـطر لآخـر، وفـي حـالات أسـطر أخـرى 

ت القافيــة، وبــين الاخــتلاف والتوحــد علـى مســتوى الروي،ولــدت موســيقى خاصــة، صــنعها توحـد

  تكرار بين أحرف الروي المتباعدة أو المتقاربة.

  وجاءت القافية مكررة، في قول الشاعر:  

  احملوا أسماءكم وانصرفوا  
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  واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا   

  قوله:فالقافية "وانصرفوا جاءت مكررة مثلها مثل 

  وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا  

  أنكم لن تعرفوا  

  كذلك جاءت القافية مكررة في السطر العاشر والثاني عشر من المقطع الرابع في:

  وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا  

  ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا  

يـوب القافيـة وهـو الإيطـاء أيـن تتكـرر القافيـة يعتبر"تكرار القافية بحروفها ومعناهـا عيـب مـن ع

  1نفسها قبل سبعة أبيات أو أسطر".

بالنسبة لتكـرر القافيـة فـي "عـابرون فـي كـلام عـابر" جـاءت سلسـلة وكأنهـا صـنعت لتكـون 

تكرارها، وإنهاء الفكر بها فهي الدفقة الشـعورية التـي لبهذا الشكل، ذلك لأن الموقف في حاجة 

وتعرفـوا وبيننـا، قـوافي دلـت ى للمعنـى، فانصـرفوا كرارها لإيصال المعنـأحس الشاعر بضرورة ت

على ما يعتري الشاعر من مشاعر الغضب، والتكرار هاهنـا طبيعـي فـأي شـخص يوضـع هـذا 

  الموضوع سيكرر، انصرفوا وغيرها لمرات.

إن القـــارئ أو المســـتمع للقصـــيدة، يشـــعر بـــذلك التقـــارب والتنـــاغم عنـــد انتهـــاء كـــل ســـطر 

  من اختلاف القافية. بالرغم

  الصيغ الصرفية وأثرها الموسيقي: -1-2-1-3

  من الصيغ الصرفية التي وردت في النص: الصفة المشبهة، وصيغة اسم المفعول،

  الصفة المشبهة: كاسم الفاعل، تصاغ من أفعال الصفات ومنها. -

رون" فـي اللازمـة "المارون": مفردها "مار" تتكرر هذه الصفة مع الصفة المشبهة الأخرى "عـاب

"أيهــا المــارون بــين الكلمــات العــابرة وتكرارهــا أعطــى نغمــا موســيقيا فــي كــل مقطــع، فــي البدايــة 

                                                 
�@b9 أ3  ا
�?�، ص: -  1 ،	:�
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ــــادي والســــامع والقــــارئ، بحــــروف متقاربــــة متناغمــــة، (م.ر.و.ن/  يســــاهم، فــــي شــــد انتبــــاه المن

ـــين متقاربـــة، فالموســـيقى الناشـــئة عـــن هـــاتين الصـــيغتين  ع.ب.ر.و.ن)، كمـــا أن دلالـــة اللفظت

  خلقت، موسيقى للسطر، وجددت نفس الشاعر بتكرارها في بداية كل مقطع.

صـيغة اســم المفعــول: فــي "مهجــورة": أعطــت هـذه الصــيغة، موســيقى خافتــة، خفــوت صــوت  -

"الهـــاء" و"الجـــيم" والســـكون، عنـــدها، إيقاعيـــا دل علـــى معنـــى المفـــردة فـــي حـــد ذاتهـــا مـــن القـــدم 

  نتيجة الهجران، والترك.

  

  كرار وأثره الموسيقي:الت -1-2-1-4

التكـرار كظــاهرة لغويـة تقــع، فــي الحـرف، والاســم، والتركيـب، فحــين نــتكلم شـعرا فإننــا نــوزع 

    1على امتداد السلسلة الكلامية، وحدات لغوية متشابهة، إما صوتيا أو تركيبيا، أو دلاليا.

التكثيــف، إن القصــيدة الجديــدة شــقت لنفســها طريقــا متميــز، فــي تشــكيل الإيقــاع مــن خــلال 

وتكــرار العناصــر، اللغويــة الموحيــة، والمتناغمــة وفــي "عــابرون فــي كــلام عــابر"، يأخــذ التكــرار 

الحــظ الــوافر فــي تشــكيل القصــيدة ومنــه تكــرار الأصــوات، والــذي نوضــحه مــن خــلال الجــدول 

  التالي:

  النسبة المئوية  عدد تكراراتها  مخارجها  اتهاــصف  الأصوات

  %0.95  28  حنجري  منفتح انفجاري أو شديد مجهور   أ

  %2.02  29  شفوي  انفجاري مجهور منفتح  ب

  %3.63  52  أسناني لثوي  انفجاري مهموس منفتح  ت

  %0.06  00  بين الأسنان  احتكاكي أو رخو مهموس منفتح  ث

  %0.69  10  غازي  متراخي مجهور منفتح  ج

  %1.67  24  حلقي  احتكاكي أو رخو مهموس منفتح  ح

                                                 
� ا
 ا
R و���رك �� ن، دار T 3��ل، -  1�Z� :	T ،ن @;�E ن�و�	T ،	:�
�ار ا
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  %0.62  09  طبقي  س منفتحاحتكاكي أو رخو مهمو   خ

  %0.62  09  أسناني لثوي  انفجاري أو شديد مجهور منفتح  د

  %0.48  07  بين الأسنان  احتكاكي أو رخو مجهور منفتح  ذ

  %3.84  55  لثوي  واسع الانفجار مجهور منفتح تكراري  ر

  %0.27  04  أسناني لثوي  احتكاكي أو رخو مجهور منفتح  ز

  %0.27  04  أسناني لثوي  انفجاري أو شديد مجهور مطبق  ط

  %0.06  01  بين الأسنان  احتكاكي أو رخو مجهور مطبق  ظ

  %0.97  14  أسناني لثوي  احتكاكي أو رخو مهموس مطبق  ص

  %0.97  14  أسناني لثوي  انفجاري أو شديد مجهور مطبق  ض

  %1.60  23  أسناني لثوي  احتكاكي أو رخو مهموس منفتح  س

  %0.90  13  يغاز   احتكاكي أو رخو مهموس منفتح  ش

  %1.53  22  شفوي  احتكاكي أو رخو مهموس منفتح  ف

  %0.90  13  لهوي  انفجاري أو شديد مجهور منفتح  ق

  %1.74  25  طبقي  انفجاري أو شديد مهموس منفتح  ك

  %4.12  59  لثوي  واسع انفجار مجهور منفتح حافي   ل

  %4.05  58  شفوي  واسع الانفجار منفتح أو أنفي أوغني  م

  %4.96  71  لثوي  جار منفتح أو أنفي أوغنيواسع الانف  ن

  %1.60  23  حلقي  احتكاكي أو رخو مجهور منفتح  ع

  %0.06  01  طبقي  احتكاكي أو رخو مجهور منفتح  غ

  %0.83  12  حنجري  احتكاكي أو رخو مهموس منفتح  هـ

  %3.49  50  شفوي  واسع الانفتاح مجهور منفتح شبه طليق  و

  %4.47  64  غازي  طليق واسع الانفتاح مجهور منفتح شبه  ي
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% وهـــي "نـــون" المـــتكلم "نحـــن" 4.96نلاحـــظ ســـيطرة حـــرف النـــون، علـــى القصـــيدة بنســـبة 

وســيطرة ســيطرة واضــحة بدايــة، مــن المقطــع الثــاني، وأكــد هــذا الحــرف علــى الملكيــة فــي دمنــا، 

لحمنا، أرضنا، وفي الخطاب "منا"، "منكم" حيث خاطب العابرون، بصوت الجماعـة الحاضـر 

  لقصيدة.طوال ا

والنــون صــوت واســع الانفجــار، مجهــور، وهـــو صــوت الجماعــة المتكلمــة والمخاطبــة فـــي 

  القصيدة.

%، يـــرد بعـــده حـــرف اليـــاء، للمســـاعدة علـــى تشـــكيل أدوات المخاطبـــة 4.47وبنســـبة أقـــل 

  والأفعال المضارعة.

أغلــب الحــروف المكــررة هــي حــروف انفجاريــة واســعة الانفجــار، بــين المجهــور والمهمــوس 

حـــرف التـــاء وهـــي حـــروف حملـــت دلالـــة، قويـــة لمـــا يكتنـــف الشـــاعر وشـــعبه، مـــن تحـــدي فـــي 

  ومقاومة.

أما الحروف الاحتكاكية، فهي بنسـبة أقـل لأن المضـمون تخدمـه حـروف قويـة فـي صـفتها 

تعبــر عــن الانفعــالات والأفعــال ومضــامينها، ومــن خــلال تكراراتهــا خلقــت ذلــك الإيقــاع المنتقــل 

لآخر فـي تـرابط، لا نشـعر مـن خلالـه بضـرورة القافيـة، والـوزن  على طول السطر، ومن سطر

فالإيقـــاع فـــي المقطـــع الثـــاني والرابـــع صـــنعه حـــرف النـــون، وكأنـــه ينتهـــي فـــي مفـــردة ليولـــد مـــن 

جديــــد، فــــي مفــــردة أخــــرى مكــــررة، أو جديــــدة يتواصــــل بــــه الإيقــــاع كحــــرف رنــــان فــــي الأذن، 

الإيقـاع، كحـرف الـراء، وحـرف المـيم، وساهمت الحروف الانفجاريـة الأخـرى فـي التصـعيد مـن 

  وحرف الياء وحرف الباء، وتصعيد نشعر به من خلال قراءة النص.

  الهندسات الصوتية: -1-2-1-5

إن المتــــذوق للــــنص الشــــعري، يكتشــــف ذلــــك الحــــس الموســــيقي الــــذي ينمــــو، داخــــل نــــص 

  درويش، ذلك لاعتماده على الهندسات الصوتية التالية:
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مــع معهــا الهندســة الخاتمــة ذلــك فــي المقطــع الأول، فــي الأبيــات الهندســة الإيقاعيــة ج -

  الأربعة في قوله:

  أيها المارون بين الكلمات العابرة

  احملوا أسماءكم وانصرفوا 

  واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا

  واسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة 

اع ففــي هــذا المقطــع يقــدم لنــا صــورة رائعــة تفــنن محمــود درويــش فــي صــناعة الإيقــ نلاحــظ

لينفجــر ثـم يعــاود الخفــوت، وكـأن دفقــات الشــاعر  ببطــئفـي بنــاءه، فالقـارئ يشــعر بإيقــاع ينمـو 

  تبدأ ببطئ للتسارع في سطرين ويعود الشاعر ليهدأ تحضيرا لثورة إيقاعية أخرى.

  في المقطع الثالث في الأسطر الثلاثة الأولى: الهندسة الإيقاعية  -

  أيها المارون بين الكلمات العابرة

  

  كالغبار المر، مروا أينما شئتم ولكن

  

  لا تمروا بيننا كالحشرات الطائرة

  

بســـه الشـــاعر للصـــوتين فســـرى لفتكـــرار الصـــوتين المـــيم والـــراء جمـــع الأســـطر وخلـــق إيقاعـــا أ

  موسيقاهما ليشعرنا بثقل هؤلاء المارون على صدر درويش والشعب الفلسطيني

  في المقطع الرابع في السطر السابع والثامن في قوله:و  -

  ر+ت     وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة  

  ر+ت   أيها المارون بين الكلمات العابرة  

  وفي المقطع الرابع، السطر الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون: -

 ر+ت

 ر+ت

��T�_ �"� ھ��"� إ���-�9  ھ�

 م +ر

 م +ر م +ر

 م +ر
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  فاخرجوا من أرضنا       ر+ن  

  من برنا ...من بحرنا     ر+ن  

  من ملحنا.. من جرحنا      ح+ن، ح+ن، ح+ن.من قمحنا ..  

  وفي هذا المقطع يتجلى بوضوح الدور الإيقاعي لحرف النون

  وفي المقطع الرابع في السطر الثاني والعشرون والثالث والعشرون: -

  من ذكريات الذاكرة                   ر+ت  

  أيها المارون بين الكلمات العابرة       ر+ت  

  الراء والتاء على المقاطع الإيقاعية.نلاحظ تكرر حرف 

  في المقطع الرابع في قوله: -  

  وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس           د+س  

  أو إلى توقيت موسيقى المسدس!                           د+س  

لمعبــرة وفــي هــذين الســطرين بالتحديــد نشــعر بالــذوق المتميــز للشــاعر ودقــة اختيــاره للكلمــات ا

  والحاملة للموسيقى.

  الهندسة الخاتمة: -

  في المقطع الأول، السطر الخامس والسادس في قوله: -

  وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا        تعرفوا  

  أنكم لن تعرفوا              تعرفوا  

  في المقطع الثاني السطر السادس والسابع: -

  فخذوا حصتكم من دمنا ..وانصرفوا  

  حفل عشاء راقص...وانصرفواوادخلوا   

  الهندسة التألفية+ افتتاحية -

  في المقطع الثاني من السطر الثاني حتى الخامس: -
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  ومنا دمنا  –منكم السيف   

  ومنا لحمنا  –الفولاذ والنار  منكم  

  ومنا حجر –منكم دبابة أخرى   

  ومنا المطر –منكم قنبلة الغاز   

ثــل الإيقــاع ويتــآلف مــع "منــا" فالعبــارات تجمعهــا مــنكم فتكــرار "مــنكم" يجمــع بــين الافتتــاح المتما

الافتتاحيــة ومنــا التآلفيــة ليخلــق إيقــاع شــبيه بحركــة المــد والجــزر، وهــذا المــد والجــزر عبّــر عــن 

  نفس المقاومة، الذي يعود رغم الانكسارات، للامتداد والعطاء.

  وفي المقطع الثالث، السطر السابع والثامن والتاسع: -

  ي إذ شئتم إلى سوق التحففخذوا الماض  

  وأعيدوا الهيكل العظمي للهدهد، إن شئتم  

  على صحن خزف  

ففي هـذا المقطـع يجمـع الشـاعر بـين صـحن خـزف، وسـوق التحـف ليرسـم لنـا حـدود الماضـي، 

  فإيقاع يلمسه القارئ.

  الهندسة الفاتحة: -

  في المقطع الثاني، السطر الثامن والتاسع: -

  الشهداءنحن، أن نحرص ورد وعلينا،   

  وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء!  

  كذلك في المقطع الثالث في السطر الثالث والرابع والخامس في قوله: -

  فلنا في أرضنا ما نعمل  

  ولنا قمح نربيه ونسقيه ندى أجسادنا  

  ولنا ما ليس يرضيكم هنا  

  وتتواصل الهندسة الفاتحة في المقطع الرابع في السطر الخامس والسادس:
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  قلنا ما ليس يرضيكم هنا، فانصرفوا  

  ولنا ما ليس فيكم...وطن ينزف، شعب ينزف  

وتستمر هذه الهندسة بتنامي صوت الشاعر في المقطع الرابـع مـن السـطر الثالـث عشـر حتـى 

  السطر السابع عشر.

  نا في أرضنا ما نعمللف  

  ولنا الماضي هنا  

  ولنا صوت الحياة الأول  

  لمستقبلولنا الحاضر، والحاضر، وا  

  ولنا الدنيا هنا، والآخرة  

  وتندمج الهندسة الافتتاحية مع الإيقاعية في الأسطر:

  من برنا ..من بحرنا  

  من قمحنا ..من ملحنا.. من جرحنا  

  من كل شيء واخرجوا   

  من ذكريات الذاكرة  

 وهنا يرتقي الإيقاع والمشاعر، إلى درجة الصراخ وخروج الـروح مـن الجسـد، حتـى أننـا نشـعر،

الــداخلي، مــن المشــاعر التــي لــم تســتطع أن تتــرجم فــي كلمــات فتركهــا درويــش  الاحتقــانبهــذا 

  نقاط بيضاء.

إذا فـــالنص فـــي حـــد ذاتـــه، إيقـــاع متناســـب متناســـق مـــن أول ســـطر فيـــه حتـــى آخـــره وهـــذا 

الإيقـــاع خلقتـــه هندســـات صــــوتية موزعـــة بـــين ســـطور الــــنص، وتتـــداخل فـــي بعـــض الأســــطر 

الفاتحـــة ت هندســـية، كالهندســة الإيقاعيـــة الخاتمـــة والهندســـة الإيقاعيـــة الأخــرى لتقـــدم لنـــا ثنائيـــا

لتصنع موسـيقى الـنص ونفـس هـذه الموسـيقى قـدمت، معنـى أن يكـون الإنسـان محتـل مصـادر 
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أخذتنا بإيقاعها إلى جو من الغضب وحيز مـن  في أرضه وجسمه ودمه، ونفس هذه القصيدة،

  التفاؤل ووضوح، في الطلب والتحدي بمساءلة التاريخ والحقائق.

لم تخلوا القصيدة، في كل أسطرها من الإيقاع، سواء كان هذا الإيقـاع خـارجي أم داخلـين 

، لا فالشــاعر كمــا يقــول:" إننــي شــديد الانحيــاز إلــى الإيقــاع قــد عبــرت أكثــر مــن مــرة عــن أننــي

  1أستطيع أن أحقق شعريتي إلا إيقاعيا فعناصر، الإنشاد متوفرة لكنني لا أخطط لها مسبقا".

ربما هذا الإيقاع نفسه وما حملتـه الكلمـات مـن معـاني ودلالات عظيمـة مـا جعلهـا تشـتهر 

  على نطاق واسع ومؤخرا تم تلحينها وغناءها من قبل المطربة أصالة نصري.

  ي:المستوى التركيب -1-2-2

فــي هــذا المســتوى، تــدرس التراكيــب اللغويــة، أيــن تتجســد فيهــا التجربــة الشــعرية مــن خــلال 

  2الكلمات، فيدرس التركيب النحوي، والتركيب البياني، والتركيب البديعي (اللفظي).

  أنواع الجمل والأساليب: -1-2-2-1

ضــاء النصــي لعــل أول مــا نبــدأ دراســته فــي هــذا المقــام، هــو العنــوان والــذي يمثــل فــي الف

موقعـــا، اســـتراتيجيا خاصـــا، يشـــرف منـــه علـــى الـــنص، ويضـــمن وحدتـــه فـــالعنوان بطاقـــة هويـــة 

للــنص، وهــذا مــا يشــير إليــه" "محمــد مفتــاح" حينمــا اعتبــر العنــوان، منبــع الــزاد الثمــين، لتفكيــك 

الــنص ودراســته، أي أنــه يقــدم لنــا معرفــة كبــرى لضــبط انســجام الــنص، وفهــم مــا كــان غامضــا 

  3لعنصر الذي يحدد هوية النص".منه فهو ا

العنــوان: فــي قصــيدة درويش:"عــابرون فــي كــلام عــابر" جــاء جملــة اســمية مــن مبتــدأ أو  -

لـة، وهـذا انزيـاح لغـوي سـرع خبر، تقدم المبتدأ فيما، كان يتوجب التأخير كون الخبر شـبه الجم

هــم  مــن خلالــه إظهــار المخصــوص للخطــاب، الــذي ســيأتي لاحقــا وهــذا المخصــوص الشــاعر

"العــابرون"، كــان يجــب تــأخير المبتــدأ عــابرون، كونــه إجابــة عــن شــبه جملــة الخبــر، مــنهم فــي 

الكــلام العــابر، وقــد تــرك الشــاعر نقاطــا متتاليــة، ففــتح لنــا بــاب التأويــل فقــال:" عــابرون...في 
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كــــلام عــــابر" و"عــــادة مــــا يعبــــر هــــذا البيــــاض عــــن الحالــــة النفســــية للشــــاعر، وقــــد تــــرك هــــذه 

  1النقاط بصفة مقصودة من الشاعر، ليشارك القارئ في بناء النص المقروء". البياضات، أو

وبما أن محمود درويش فتح لنا باب التأويل، فالنقـاط المتتاليـة قـد تكـون الـزمن، الـذي مـر 

بـــه العـــابرون، ليـــأتي دور مـــرورهم فـــي كـــلام درويـــش والعنـــوان يحمـــل دلالتـــان، دلالـــة العبـــور 

تبطـــة بتـــاريخ بنـــي إســـرائيل، وبـــين فكـــرة الكـــلام وهـــي المنجـــز وجـــاءت منهـــا عـــابرون، وهـــي مر 

  ، فالعنوان يتكون من دلالة تاريخية ولغوية."دوسوسير"الحالي حسب 

لقد استطاعت، هـذه القصـيدة العبـور وكسـر كـل الطابوهـات بصـراحتها" صـراحة أن يكـون 

ر الأسـئلة، مـن الفلسطيني واضح تماما، كما يقول أدونيس:" عندما ينتخب الحجر ليحـرك جـدا

  2الوجود إلى الحدود".

ومفـــردة "عـــابر" ومـــا ونلمـــس فـــي هـــذا العنـــوان موســـيقى، تبلـــورت مـــن مفـــردة "العـــابرون"، 

  بينهما لتكوّن إيقاعا فكأنما تنتهي قراءة عابرون لتبدأ في كلام عابر.

قـد جـاء هـذا العنـوان، ليـوحي الشـاعر إلـى مخاطبـه بصـفته الحقيقيـة، فهـم مجـرد عـابرون، 

ذا مــأخوذ مــن " فعــل إبــراهيم عليــه الســلام، عنــدما عبــر أرض العــراق إلــى الشــام، ليقــيم فــي وهــ

  3فلسطين".

إن محمــــود درويــــش، يقــــدم أفكــــارا يلبســــها طابعــــا شــــعريا، عــــن طريــــق التركيــــب، فمقــــاطع 

  القصيدة الأربعة تتوحد فيما بعد، لتقدم لنا صورة كاملة نكتشفها فيما بعد.

إلى مخاطبة هؤلاء العـابرون وان، من الماضي بعدما أشار له يمر الشاعر من خلال العن

، مبني على الجمـل الفعليـة، التـي رسـمت مباشرة، في المقطع الأول في أسلوب إنشائي مباشر

حـــدود الحركـــة الإســـرائيلية وفيمـــا تتمثـــل "فـــي الســـرقة والأخـــذ"، ويبتـــدئها بصـــفة المـــارون، لأنـــه 

أو لــم يعرفــوا، فهــم مجــرد مــارون ذلــك لأن الاحــتلال وحتــى إن أخــذوا وســرقوا وســحبوا، وعرفــوا 
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سـنة إلا أنـه 132يبقى مار، عابر، ولو بقي لقرون، كالاحتلال الفرنسي الذي بقي في الجزائر 

  مرّ، ولم يبق موجود.

فالابتــداء كــان بنــداء طلبــي متبــوع بجمــل فعليــة مضــارعة، تضــمنت الأمــر، فيطلــب مــنهم 

ـــمائهم، ســــــواء أكــــــان هــــــذا الاســــــم بنــــــي إســــــرائيل، اليهــــــود، العبرانيــــــون، الصــــــهاينة،  حمــــــل أســـ

والانصراف، وليسحبوا ساعاتهم من الوقت الفلسطيني، ليبـدأ الـزمن الفلسـطيني، لأن الصـهاينة 

لا يعرفـــون كيـــف يبنـــى الحجـــر الفلســـطيني، الـــذين يكـــون ســـلاحهم الحجـــر، فـــإن أطلقـــوه علـــى 

  شهداء يبنون سقف السماء.العدو ردّ عليهم بدباباته عليهم ويستشهدوا، ولكثرتهم ك

غلـب علـى هـذا المقطـع الأسـلوب الإنشـائي، والجمـل الفعليـة، لإعطـاء صـورة المحتـل، إن 

هــذا التكثيــف مــن الجمــل الفعليــة، قــدم الصــور ومــنح الإيقــاع، عــن طريــق تــوالي المعطوفــات 

  حاملة دلالة المشاركة والتعاقب، وتجعلنا نبحث عن الصورة التي لا يعرفها العابرون.

في المقطع الثاني، يبـدأ الشـاعر بلازمتـه "أيهـا المـارون بـين الكلمـات العـابرة"، ليشـد انتبـاه 

المخاطب، ثم يلقي الخطاب، فيجعل من القـارئ مشـاهد لتلـك الحـروب الأسـطورية، أيـن يلتقـي 

الجيشــان ويقتــرح أحــد القــادة الصــورة التــي يكــون عليهــا القتــال، جــاءت اللغــة هنــا ســابحة فــي 

فيخلق الشاعر الفضاء المتخيـل الحقيقـي مـن جمـل اسـمية تقريريـة، تنتقـل مـن المرجـع الخيال، 

بــين شــعب مســالم، وبــين  التكــافؤالــدال علــى الضــمير "أنــتم" "مــنكم" ونحــن "منــا"، فيظهــر عــدم 

ة من السيف إلى الدبابة والقنابل، ضـد شـعب يتحـدى الاحـتلال قوى حصدت الترسانة العسكري

ي بنـا الشـاعر لعـالم آخـر إلـى عـالم المثـل، ليجعـل مـن هـذا العـدو القـوي ويقاوم بأجساده، فيرتق

  زل.ا بأخلاقه ونفسيته، ليقاتل شعب أعبسلاحه، صغير 

يســتعمل الشــاعر هنــا أســلوب اللمــح والتكثيــف، للمقابلــة بــين الصــور التــي تــأتي متواليــة، 

التـي فـي نهايـة السـطر دائرية تجمع بين الكلمات المستخدمة، فتنتهـي المفـردة  انسيابيةفي"لغة 

حتـى أنهـا صـحفية، لكـن  1مرتبطة ببداية السطر الثـاني، فاللغـة الشـعرية عنـده عاديـة بسـيطة،"
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) اسـمية، 2عندما يركبها درويش تولد جديدة، كبيرة وحتى عظيمة، وأغلب جمل هـذا المقطـع (

ـــة، انصـــرفوا كلازمـــة  ـــب الانصـــراف مـــن العـــدو، فاســـتعل جمل ـــه طل حـــرص الشـــاعر فـــي نهايت

تكــــررت فــــي المقــــاطع المواليــــة، بعــــدما تشــــاركوا الهــــواء والســــماء وأخــــذوا حصــــتهم مــــن الــــدم 

الفلســطيني، واطمئنــوا فــي حفــل العشــاء الــراقص، وأي حفــل هــذا ويتــرك الشــاعر للقــارئ البحــث 

  عنه، لأنه وشعبه سيحرصون ورد الشهداء ويحيون كما يشاءون.

لجمل الاسـمية والفعليـة، فيـدخل الشـاعر في المقطع الثالث يواصل الشاعر المزاوجة بين ا

مــن خــلال لازمتــه "أيهــا المــارون" ليعطــي للمخاطــب صــورة الغبــار المــرتبط ويطالبــه بــالمرور 

أينمــا شــاء، ولكــن لــيس بــين الفلســطينيين، وهــذا خطــاب سياســي لأن الــدخول بــين الفلســطينيين 

ـــاس  يعنـــي التفرقـــة بيـــنهم، ويعطـــيهم صـــورة الحشـــرات الطـــائرة، لأنهـــا وعلـــى صـــغرها تفـــرق الن

  وتؤذيهم، وهي طبائع العابرون الذين يدخلون بين الناس وينصبون المكائد.

ويجمــع الشــاعر بــين، "المــر، ومــروا" فيخلــق أثــر أســلوبي، يــوحي بــوعي اختيــار الشــاعر، 

والتوزيع الصوتي المتناغم الصوتي ليبقى، فعل مـرورهم آنـيٌ، فالشـعب الفلسـطيني سـيعمل فـي 

  .ية القمح وسقيهأرضه، على ترب

وإذ قــال الشــاعر، فــي المقطــع الثــاني، وعلينــا مــا علــيكم، ففــي هــذا المقطــع قــال: ولنــا مــا  

لـيس يرضـيكم، ولـم يقـل لنـا مـا لكـم، لأن المحتـل لـيس لـه أي شـيء فـي هـذا الـوطن، لـم تكـرر 

-، في هذا المقطع، اللازمة، "انصرفوا" لأنه يطالبهم أولا بأخذ الماضي، في جملـة اعتراضـية

  ة تاريخية، مبنية على وهم صاحبها.ر و إلى سوق التحف، ذلك لأنه مجرد أسط -إذا شاءوا

ولهـــذا فهـــذا الماضـــي يخصـــهم، وحـــدهم فهـــم أحـــرار، فـــي أخـــذه لأنـــه غيـــر صـــالح وغيـــر  

معتـــرف بـــه والعـــابرون بهـــذا الماضـــي المتـــوهم، فـــي فلســـطين، كمـــا يطلـــب مـــنهم البحـــث عـــن 

  هيكلهم المزعوم، في مكان آخر.

لشاعر يطلب من الإسرائيليين، أخذ هذا الماضي بصـورته، بعيـدا عـن وطنـه فالأسـطورة فا

  لا تبني وطنا، وما بالك إذ أنها وهم.
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المقطــــع الرابــــع: جــــاء كامتــــداد للمقطــــع الأول، ويبــــدأ بعــــد اللازمــــة بجملــــة فعليــــة، كدّســــوا 

ه وهـم صـناعته أوهامكم "وانصـرفوا" كلازمـة، يصـرح الشـاعر هـا هنـا أن هـذا الماضـي فـي نظـر 

يهوديـة، ذلــك لأن "الحـديث عــن أرض الميعـاد كحــق حصـري ومطلــق للشـعب اليهــودي، أبطــل 

بمجــيء المســيح، كمــا أبطــل وهــم أنهــم الشــعب المختــار، فإســرائيل تســتخدم الكتــاب المقـــدس، 

لمواصـــلة احـــتلال المنـــاطق الفلســـطينية...ولا يمكـــن اســـتخدام هـــذا الماضـــي المبنـــي علـــى وهـــم 

ـــر الفلســـطينيين مـــن أرضـــهم"،وألاعيـــب، لتب كمـــا قـــال "كيـــرل ســـليم 1ريـــر عـــودة اليهـــود، وتهجي

  طرس".سب

فالإســـرائيليون يطـــالبون الشـــعب الفلســـطيني، الخـــروج مـــن أرضـــهم بأحقيتهـــا لليهـــود كمـــا "

وفــي هــذا المقطــع، يضــع الشــاعر العــابرون، فــي  2"طــالبوا نبــيهم أن يجعــل لهــم إلاهــا يعبدونــه

ادثة العجل، وإصرارهم على تصديق الـوهم، بـدل مـا دلهـم عليـه موقف محرج عندما يذكرهم بح

  نبيهم وقيامهم بالخيانة العظمى له.

–وفي هذه الصورة يتناص الشاعر، مع النص القرآني كآلية لغوية أطلق عليه، "بـاختين" 

M. Bakhtin-  مصـطلح الحواريـة وتعنـي العلاقـة الجوهريـة التـي تـربط أي تعبيـر، بتعبيـرات

أول من استعمل المصـطلح فـي مؤلفهـا  -Jeulia kristive–بر "جوليا كرستيف" أخرى، وتعت

فاعتبرتــه ذلــك التقــاطع، والتعــديل المتبــادل  -1969-"أبحــاث مــن أجــل تحليــل ســيميائي" عــام 

بــين وحــدات عائــدة إلــى نصــوص مختلفــة وتوصــلت: إلــى أن كــل نــص هــو تســرب وتحويــل، 

  3لنص آخر".

ـــْ�َ�� ﴿درويـــش، هـــو قولـــه تعـــالى  والـــنص القرآنـــي الـــذي تقـــاطع معـــه وَإِذْ وَاَ%
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وبعـــد تـــذكيرهم بحادثـــة العجـــل يـــردف الشـــاعر قـــائلا: أو إلـــى توقيـــت موســـيقى المســـدس! 

الحقيقـــة التـــي أصـــبحت جليـــة لا فماضـــيهم، مبنـــي علـــى الـــوهم، وحاضـــرهم علـــى العنـــف وهـــذه 

  ترضي اليهود ولذلك فلينصرفوا.

وبأســــلوب وصــــفي تقريــــري، يعــــرض الشــــاعر حالــــة الــــوطن والشــــعب النــــازف، والصــــراع 

الحاصل بين الذاكرة والنسيان، فيقـول:" لنـا وطـن يصـلح للنسـيان أو للـذاكرة" وهـي دعـوة لحفـظ 

  ان.الذاكرة والتحفيز على حفظها يأتي من الخوف من النسي

ليواصـل حملتــه علـى العــدو بــأن آن وقـت الانصــراف إلـى أيــن شــاءوا لكـن لــيس فــي أرض 

الفلســطينيين لأن ماضــي شــعبها كتــب فيهــا وصــوت حياتــه بمواليــده كــان هنــاك فلهــذه الأرض 

  شعب مرتبط بها ماضي وحاضر ومستقبل.

جـرح  فاخرجوا فعل أمر وفعل الخروج بصفة عامة ومـا تحويـه مـن بـر، بحـر، قمـح، ملـح،

وكـأن الشـاعر يحـدد الهويـة الفلســطينية، مـن خـلال هاتـه المفــردات بعيـدة عـن الأسـطورة، التــي 

  قالت كلمتها في النص.

 ةفالواضـــح أن درويـــش ومـــن خـــلال الأســـلوب الإنشـــائي والإخبـــاري ســـرد القصـــة التاريخيـــ

ي أصـبح والاجتماعية، ليس وفق مسار تـاريخي، أراد مـن خلالـه إظهـار الـوهم الإسـرائيلي، الـذ

صناعة ثقيلة يقدم الإسرائيلي من خلاله نفسه على أساس أنـه الضـحية، التـي ضـاعت هويتهـا 

الإنســانية ولــم يــدركوا أنهــم يعيشــون صــراعا مــع أنفســهم، بــأداة لــم يعــدوا يحتكرونهــا، فلــم يعــدوا 

  1.قادرين على تحديد هويتهم السابقة، ولا قادرين على تبرير ما يفعلون حسب محمود درويش

  

  الأزمنة الواردة في القصيدة: -1-2-2-2

مـع اخـتلاف دلالتـه، فالفعـل المضـارع،  غلب على القصيدة الفعـل المضـارع (فعـل الحـال)

فــي حقيقتــه لــه دلالــة زمنيــة ظرفيــة، وهــي دلالــة الحــال، فــي الحــالات التاليــة: إذ اقتــرن "بــالآن" 
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لمضــــارع عــــن هــــذه الدلالــــة وقــــد يخــــرج الفعــــل ا1ومــــا فــــي معناهــــا "الحــــين"، "الســــاعة" و"آنفــــا".

  2(الحاضر)، للدلالة على الزمن الماضي، أو زمن المستقبل أو للدلالة على الزمن العام.

فـــي قصـــيدة "عـــابرون فـــي كـــلام عـــابر"، يطغـــى الفعـــل المضـــارع، بدلالتـــه الآنيـــة فـــي كـــل 

ها، الأفعال التالية: احملـوا، انصـرفوا، اسـحبوا، اسـرقوا، خـذوا، وهـي أفعـال معطوفـة علـى بعضـ

دلت على التتابع في الحركة غيـر أن هـذه الدلالـة المسـتمرة فـي الحاضـر، تعـود بصـفة تلقائيـة 

عنــدما يقــول الشــاعر: "كــي تعرفــوا أنكــم لــن تعرفــوا"، لتــدل عــن الماضــي، ويؤكــد هــذا عبــد االله 

الغــذامي، عنــدما قــال:" القصــيدة تمســح الحاضــر وتلغيــه وتنفيــه لتحــل مكانــه الماضــي، عنــدما 

ى الفعــل المضـــارع أداة الجــزم، لتحــول بـــذلك إلــى ماضــي، وذلـــك فــي حــالات كثيـــرة تــدخل علــ

" فيسـتدرك صـيغة الحاضـر بلكـن ليعـود بهـا إلـى ينتفي الحاضر فيهـا، كمـا فـي قولـه:" لا تمـروا

الماضـــي كمـــا في:"ولنـــا مـــا لـــيس يرضـــيكم، لنـــا مـــا لـــيس فـــيكم"، ذلـــك لأن الفعـــل المضـــارع"إذ 

حســب  3دل علــى صــيغة الماضــي".فــي الحــال منــه وأصــبح يــو مــا أو إن نجــاءت قبلــه لــيس أ

  *.)جلال الدين السيوطي(

وانصــرفوا، نلاحــظ فــي المقطــع الثــاني جــاءت الأفعــال التاليــة: فخــذوا، فانصــرفوا، وادخلــوا 

الــدخول والانصــراف وكــأن الشــاعر يختصــر بــين الأخــذ والانصــراف وبــين  كيــف ربــط الشــاعر

برون وينتقـل مـن فعـل الأمـر لمخاطبـة العـابرون، طـوال الزمن ليسـرع مـن عمليـة انصـراف العـا

 االمقطع الأول، إلى فعل المضارع الـدال علـى المـتكلم لقولـه" علينـا أن نحـرص"، "أن نحيـا كمـ

  فعلان جاء بصيغة الماضي، لدخول أن عليهما.النشاء" و 

تمـروا،  في قوله: مروا يأتي نفيه لابصيغة الأمر في المقطع الثالث يأتي الفعل المضارع 

وفــي لنــا قمــح نربيــه، نســقيه، وفــي مــا لــيس يرضــيكم، وهاتــه الأفعــال ماضــية، لا تحمــل دلالــة 

  الزمن الحاضر حيث يطلب منهم أخذ الماضي لينفي الزمن المضارع، لقوله ليس يرضيكم.
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فـــي المقطـــع الرابـــع، تتـــراوح الأفعـــال بـــين صـــيغة المضـــارع والماضـــي، فكدســـوا، وأعيـــدوا، 

وا، فــــاخرجوا، أفعــــال مضــــارعة، ، ويســــلخ، وآن أن تنصــــرفوا، تموتــــوا، تقيمــــوانصــــرفوا، وينــــزف

ي مـــن الأفعـــال جـــاء فـــي صـــيغة الظـــرف الماضـــي فـــي قـــول الشـــاعر: مـــا لـــيس يرضـــيكم والآنـــ

ولتموتــوا والـــلام، لام الابتـــداء، لينفـــي فعـــل الحـــال ليصـــبح ماضـــيا، كمـــا أن شـــئتم بحمـــل دلالـــة 

  الماضي.

ة علـى الماضـي، ــــزءا منهـا للدلالـــل المضارعة، وجـاء جيبدوا أن درويش، كثف من الأفعا

فــي المضـــارع، فالماضـــي لا   فالشــاعر لـــم يعــد للماضـــي الصـــريح، باســتخدامه لصـــيغة الأمـــر

  أهمية له لدى الشاعر، فهو يركز على الحالة كما في قوله: آن أن تنصرفوا.

  الضمير وبلاغة الإيحاء: -1-2-2-3

اب،وفي ـبالخطــ خــلال الدلالــة الواضــحة علــى المعنــي مــنيمتلــك الضــمير ســلطة تركيبيــة، 

الـــنص عـــابرون، فـــي كـــلام عـــابر، يســـتوطن الضـــمير المســـاحة النصـــية ليقـــدم لنـــا، الـــدلالات 

  التالية: في شكل المتكلم، المخاطب، الغائب.

ضمير المتكلم: نحن نحـرص، نحـن نحيـا، نحـن نشـاء، فلنـا فـي أرضـنا مـا نعمـل، لنـا قمـح،  -

لنا صوت، لنا الحاضر، لنا الـدنيا، أرضـنا، برّنـا، بحرنـا، ملحنـا، جرحنـا، نلاحـظ لنا الماضي، 

أو مــن خــلال النــون  هــذا التكثيــف، مــن مــا يحيــل علــى ضــمير المــتكلم ســواء بالتصــريح "نحــن"

المـــــتكلم، ويحمـــــل دلالـــــة صـــــريحة علـــــى أن مـــــا جـــــاء فـــــي القصـــــيدة هـــــو لســـــان حـــــال جميـــــع 

  الفلسطينيين.

ليه الأفعـال التاليـة: احملـوا، اسـحبوا، انصـرفوا، اسـرقوا، خـذوا مـا ضمير المخاطب: تحيل ع -

تقيمـوا، تموتـوا، اخرجـوا، هـذه الأفعـال دلـت، شئتم، أعيدوا، إن شـئتم، كدسـوا، آن أن تنصـرفوا، 

والمشـار إلـيهم   على الضمير المخاطب "أنتم"، وكـل مـا تحمـل دلالـة الطلـب الموجـه للعـابرون

  بالضمير "أنتم".
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مثبـوت   ائب: ينزف، يصـلح، وورد بصـفة أقـل ذلـك لأن مـا يـدور حولـه الخطـابضمير الغ -

  في النص بصيغة معنوية أو مجسدة.

  اقتران ضمير المتكلم بالغائب: نسقيه، نربيه "نحن+ هو". -

لنـا مـا   تموتوا بيننـا، اخرجـوا مـن أرضـنااقتران ضمير المتلكم بالمخاطب: لا تقيموا بيننا، لا -

  ما ليس فيكم، "نحن+ أنتم". ليس يرضيكم، لنا

 يــوحي المرجــع فــي نــص درويــش، إلــى ضــمير المــتكلم "نحــن"، وضــمير المخاطــب "أنــتم"

صـــور مختلفـــة فيطلـــب، مـــنهم الانصـــراف ذلـــك أن الشـــاعر فـــي حواريتـــه، يخاطـــب العـــابرون ب

الحـــوار بـــين "نحـــن"  ن، عنـــدما يتحـــدث باســـم شـــعبه، فيســـتمروالخـــروج، ويســـتعمل الضـــمير نحـــ

تى النهاية، أما المرجع الدال على الغائب فيستعمله عنـد حديثـه عـن الـوطن والشـعب و"أنتم" ح

  فكلاهما ينزفان.

 ئر، رســمت صــورة الأنــا والآخــر، فقــوتإن كــل هــذه المراجــع الدالــة علــى مختلــف الضــما

  حضور الضمير قدمت ما هو عليه الشعب الفلسطيني، وما هو عليه العابرون.

  الوصل والفصل: -1-2-2-4

ل مقطــع مــن ــــدوا لنــا القصــيدة وحــدة كاملــة، بــالرغم مــن اخــتلاف الأفكــار التــي يحملهــا كتبــ

ل لـيس فـي التراكيـب ــــالمقاطع، وهذا راجـع لأدوات الوصـل الطاغيـة علـى القصـيدة وهـذا الوص

مــات العــابرة"، فقــط فهــو كــذلك وصــل محقــق مــن خــلال تكــرار اللازمــة "أيهــا المــارون بــين الكل

  انصرفوا"."ومن خلال تكراره 

ـــواو،  - ـــالعطف ال ـــا الشـــاعر صـــور متتاليـــة ب الوصـــل: جـــاء فـــي المقطـــع الأول عنـــدما قـــدم لن

ليحضر مخيلتنا لإنشاء صورة أكبـر تتمثـل، فـي كيفيـة بنـاء السـماء بـالحجر الفلسـطيني، فسـرع 

فــي المجــيء بالصــور، وربطهــا ببعضــها الــبعض كمــا فــي احملــوا أســماءكم وانصــرفوا، واســحبوا 

  ...انصرفوا، واسرقوا، وخذوا، ساعاتكم و 
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ويســتمر الشــاعر فــي الوصــل بــين صــوره وأفكــاره ليبــث مــا يعتريــه مــن غضــب ذلــك لحاجــة  -

الانصــــراف، فيكــــون حــــرف الــــواو أداة هــــو الوصــــول والانتهــــاء إلــــى المطلــــوب مــــن العــــابرون و 

  الوصل في إقرار الفوارق بين الفلسطينيين والعابرون كما في قوله:

  ا دمنا   منكم السيف ومن 

  منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا

وما إلى ذلك حتى "فخذوا" أين يستعمل حرف الوصل الفاء ثم يعاود استعمال حـرف الـواو فـي 

  المقطع الثاني حتى نهايته.

فـــي المقطـــع الثالـــث: بعـــدما قـــدم لنـــا الشـــاعر تلـــك الصـــورة القائمـــة بـــين القـــوى الحربيـــة، 

ابرون، فـي الصـورة الملائمـة لهـم ويعـاود مخـاطبتهم بقولـه: والأجساد البشـرية، يـأتي لوضـع العـ

فلنــا وصــل بــين الأســطر الثلاثــة الأولــى مــن المقطــع الثالــث، والمقطــع الرابــع بــالحرف "فــاء"، 

وهكــذا يمتــد الوصــل بــين أســطر هــذا المقطــع، بحــرف الفــاء، والــواو، حتــى نهايتــه، فــي المقطــع 

  ة، وفي: من كل شيء واخرجوا.الرابع، في قوله: ولنا الدنيا هنا...والآخر 

الفصــل: فــي قولــه تعرفــوا أنكــم لــن تعرفــوا، كيــف حجــر مــن أرضــنا ســقف الســماء، فتضــمن  -

  معنى السؤال والجواب.

  التركيب البلاغي: -1-2-2-2

ويقصد به تلك الصور البيانية، التي تقـدم لنـا دلالـة أقـوى، فـي صـورة فنيـة وجماليـة، أكثـر 

بعدها، في هذا المستوى نشعر أن لدرويش لغـة خاصـة، يخلقهـا حتى يستوعب القارئ عمقها و 

لتكــون طيعــة لانفعالاتـــه، ولا يمكــن أن تكـــون هــذه الصـــور، التــي يرســـمها درويــش إلا صـــوره، 

فهــو يخلــق واقعــا لغويــا خاصــا بــه، يمكــن كشــفه، مــن خــلال الصــور البيانيــة ولاحقــا فــي آليــة 

  التكرار.
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يصــير علــى الأشــياء الماديــة ويلحقــه بزرقــة البحــر، الاســتعارة: عنــدما يوظــف الســرقة، كفعــل 

ورمل الذاكرة، وهذا تعبير واضح، على دناءة هؤلاء العابرون، لأنهم يتجرؤون على سرقة هـذه 

  .امنه بقى ثابتة في البحر بقدر ما أخذالزرقة التي ت

تشـــبيه الويســـتعير الرمـــل مـــن شـــاطئ البحـــر، ليلحقـــه بالـــذاكرة أيـــن يجمـــع بـــين الاســـتعارة و 

وتصــنع لغــة درويــش، حينمــا يجمــع  البليــغ، ويشــبه الــذاكرة بــالبحر، الــذي ينتهــي بشــاطئ رملــي

بين البحر والرمل والذاكرة، فيجعل الرمل شيئا مشتركا، بـين البحـر والـذاكرة، وكـأن لسـان حالـه 

رة مغيــــيقــــول: إن البحــــر والــــذاكرة أســــرار، ومــــا تســــرقونه مــــن زرقــــة البحــــر الحقــــائق التاريخيــــة 

ورمـــل الـــذاكرة، وهنـــا يبـــدوا الرمـــل تلـــك الحقـــائق المزيفـــة التـــي لا تعتـــرف بهـــا الـــذاكرة بتـــوهمكم 

  الجماعية، لذلك فهي رملية رمادية، وهذه الذاكرة نفسها تمتد لها أمواج البحر لتمحيها.

يتلوا هذه الصورة "مبالغـة" ولكـن مـن شـدة قربهـا إلـى الواقـع الفلسـطيني المعـروف تبـدوا لنـا 

لواقـــع، فلـــذلك فـــإن القـــارئ لا يشـــعر بـــأن الشـــاعر يبـــالغ المبالغـــة صـــنعت مـــن طبيعيـــة، فهـــذه ا

ـــرة الشـــهداء  ـــة عـــن كث عنـــدما يقول:"كيـــف يبنـــى حجـــر مـــن أرضـــنا ســـقف الســـماء"، وهـــي كناي

  بسلاحهم الحجر.

والاستعارة في قوله: وطن ينزف، وشعب ينزف، أين حـذف المشـبه بـه وتـرك لازمـة عنـه وهـي 

لنـا مـدى معانـاة الشـعب الفلسـطيني وهـذه المعانـاة ترجـع لجـرح  النزيف، وهـي اسـتعارة وضـحت

  الوطن النازف.

  جمع لنا درويش، صورة الحرب، في قوله: يالثانفي المقطع 

  ومنا دم–منكم السيف   

  ناومنا لحم -منكم الفولاذ والنار  

  ومنا حجر -منكم دبابة أخرى  

  .....  
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الفلســـطيني بوطنـــه، حتـــى أنـــه وهـــذه الصـــور عبـــارة عـــن كنايـــة، عـــن مـــدى تعلـــق الشـــعب 

ن يحــوّل الأســطورة إلــى نصــرف العــابرون والشــاعر هنــا بــدل أيتحــول إلــى إنســان، أســطوري لي

  شعر حوّل الشاعر بلغته الواقع إلى أسطورة.

التشــبيه: قــدم لنــا الشــاعر صــورتان مــن التشــبيه أيــن يشــبه العــابرون بالغبــار، وأي غبــار هــذا  

  فلسطيني بوجود العابرون.غبار مرّ، مرارة حياة الشعب ال

والصـــورة الثانيـــة، عنـــدما شـــبه الشـــاعر صـــورة مـــرورهم هـــذه بصـــورة مـــرور الحشـــرات الطـــائرة، 

وتلحقـــه الحشـــرة الطـــائرة كـــالبعوض ووجـــه الشـــبه يكـــون فـــي الضـــرر الـــذي يلحقـــه الإســـرائيليون 

  مثلا:

  المحسنات البديعية: -1-2-2-3

  من المحسنات البديعية في القصيدة.

الحقيقـــي: بـــين (الماضـــي، الحاضـــر)، (المـــوت، الحيـــاة)، (البحـــر، البـــر)، (الـــدنيا،  الطبـــاق -

  الآخرة)، (الأرض، السماء)، (اخرجوا، ادخلوا)، (خذوا، أعيدوا).

المقابلــة فــي قولــه: وطــن يصــلح للنســيان أو للــذاكرة، مــروا أينمــا شــئتم ولكــن لا تمــروا بيننــا،  -

  ا، تموتوا أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا.تقيموا أينما شئتم ولكن لا تقيموا بينن

  المشاكلة الخاصة: أو ما يسمى بالمشاكلة الإيقاعية، في قوله: -

  خذوا الماضي إذا شئتم إلى سوق التحف

  وأعيدوا الهيكل العظمي إن شئتم على صحن خزف.

  وفي قوله: وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المسدس.

  مسدسأو إلى توقيت موسيقى ال

الفواصــــل المســــجوعة: وعلينــــا مــــا علــــيكم مــــن ســــماء وهــــواء، وعلينــــا نحــــن أن نحــــرس ورد  -

  الشهداء، وعلينا أن نحيا كما نحن نشاء.

  من جرحنا. ا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا،وفي قوله: فاخرجوا من أرضنا، من برن
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الحقيقــــي،  إن تكــــاثف هــــذه المحســــنات البديعيــــة، خلــــق نوعــــا مــــن الموســــيقى فــــي الطبــــاق

وأعطى المعني المراد في المقابلـة ورسـم الإيقـاع المتـوازن فـي المشـاكلة الخاصـة، وزاد الإيقـاع 

  نغما تلك الفواصل المسجوعة.

  المستوى الدلالي المعجمي: -1-2-3

تقـــوم فـــي هـــذا المســـتوى بدراســـة المعـــاجم والحقـــول الدلاليـــة والثنائيـــات الضـــدية وتكـــرارات 

  لنسبة للأسماء والأفعال والحروف.الواردة في القصيدة با

  المعاجم والحقول الدلالية: -1-2-3-1

 يعتبــر المعجــم أحــد المكونــات الأساســية فــي الــنص، ولتصــنيف المعــاجم لا بــد مــن مراعــاة

  الكلمات ودلالاتها على مستوى فضاء النص، ومن المعاجم الواردة في القصيدة. معاني

لكلمـــات التاليـــة: دمنـــا، لحمنـــا، الحجـــر، الشـــهداء، معجـــم المقاومـــة الفلســـطينية: ويتضـــمن ا -

  الوطن، انصرفوا، خذوا، اسرقوا، اسحبوا، جرحنا.

  ز، أوهامكم.امعجم العابرون: ويتضمن المفردات: السيف، الفولاذ، النار، الدبابة، قنبلة الغ -

 معجـــم الـــزمن والتـــاريخ: ومفرداتـــه: ســـاعاتكم، الـــذاكرة، عقـــرب الوقـــت، الحاضـــر، الماضـــي، -

  المستقبل، الموت، الحياة، الدنيا، الآخرة، توقيت.

 الـورد، معجم الطبيعة: وفيه من المفردات: البحر، الرمل، الحجر، السماء، المطـر، الهـواء، -

  الغبار، الحشرات الطائرة، القمح، الحجل، الهدهد، العجل، البر، الأرض.

، غيـر ار يتجـه توجهـا رومانسـييبدوا لنا أن معجم الطبيعة، أكثر المعاجم استعمالا والشـاع

أننا لا نستطيع الحسم في ذلك إلا بإرجاع هذه المعطيات للنص والكشف عن الحقـل الـدلالي، 

  الذي جاءت بمناسبته في النص.

  الحقل الدلالي: -



 الفصل الثاني                                                                تحليل أسلوبي وموازنة 

 130

إن كانـــت المعـــاجم الـــواردة فـــي القصـــيدة، متعـــددة فـــإن حقـــل دلالـــي واحـــد قـــد جمـــع بينهـــا 

ا لخدمة فكر الشاعر عـن الـوهم الصـهيوني، القـائم علـى الأخـذ فعملت، هذه المعاجم بمعطياته

  والسرقة وتغيير المعطيات بما يخدم هذا الوهم.

ليوظف في المقطع الثاني: أدوات مقاومـة هـذا الـوهم مـن قبـل الفلسـطينيين وأدوات ترسـيخ 

هــذا الــوهم مــن قبــل الصــهاينة، فوظــف عنصــر الــزمن بمــا يحملــه مــن أســرار وحقــائق تاريخيــة، 

والحقـــائق المزعومـــة حـــول وراثـــتهم لـــلأرض  فـــي ملكيـــة هـــذه الأرض، مقابـــل الـــوهم الصـــهيوني

فيوظف الشاعر الهيكـل المزعـوم ويـدحض زعمهـم بالامتثاليـة، مـن خـلال توظيـف رمـز العجـل 

ا، باللازمــة، أيهــا المــارون بــين الكلمــات العــابرة، وآن أن تنصــرفوا ذالمقــدس، ويــربط بــين كــل هــ

  ضه.شعب من أر  هم، والوهم لا يبني وطن ولا يمكن أن ينزع و  لأن ها الوهم مرده

مفعمــة بالإيحــاءات الدلاليــة أيــن خاصــة د لغــة إن دمــج هــذه المعــاجم ببعضــها الــبعض، ولّــ

تكاثفــت المفــردات، مــن مختلــف المعــاجم لصــناعة لغــة قويــة، وبــالرغم مــن أن الطبيعــة عنصــر 

...إلا أن توظيفهـا جـاء فـي لحشـرات الطـائرة، العجل، القمح، ابعيد، عن المقاومة خاصة الورد

عمــــق المقاومــــة فــــالورد علــــى قبــــو الشــــهداء، والقمــــح رمــــز للنشــــاط الفلاحــــي الفلســــطيني وكــــل 

  الموجودات الطبيعية في القصيدة، ترسيم للحدود الفلسطينية التي ألبسها العابرون وهمهم.

ة العــدو وتعتــرف بالحقيقــة، إن اللغــة  الشــعرية بهــذا المســتوى التركيبــي: أيــن تقــاوم الطبيعــ

خلقـه الانزيــاح اللغــوي علـى كــل المســتويات التركيبيـة والمعنويــة لتعطــي للمفـردات القــوة المعبــرة 

عــن دلالتهــا فــي الموقــع الــذي أعطــي لهــا والمعجــم الطبيعــي الــوارد فــي الــنص لــم يجعــل مــن 

  .يالرومانس المؤنسالطبيعة ذلك 

لمألوفــة يعـد انزياحــا كمــا فـي قــول الشــاعر: "رمــل فخـروج اللغــة عــن اسـتعمالاتها العاديــة وا

الذاكرة"، "ووطن يصلح للنسيان أو للذاكرة"، وما إلى ذلك من هذه التراكيب، التـي ترتكـز علـى 

تحقيــق العلاقــة الذهنيــة بــين اللفــظ والمعنى...وهــي لا تنبــع مــن تــأملات راســخة ومســتقرة داخــل 
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صــدر أساســا عــن ذهــن متوقــد ووعــي شــديد الــذات فتكــون بــذلك ذات طــابع عــاطفي، ولكنهــا ت

  1للذات بما حولها".

  التكرار: -1-2-3-2

   ة للتركيب من أسماء وحروف، وأفعال.التكرار ويمس المفردات اللغوية، المكون

ر، الــــوطن، وكــــل هــــذه حاضــــر، الماضــــي، البحــــتكــــرار الأســــماء: الســــماء، دمنــــا، قمــــح، ال -

كــررت ثــلاث مــرات، الأرض (أرضــنا)، تكــررت المفــردات تكــررت لمــرتين/ الــذاكرة، الحجــر، ت

  خمس مرات.

كـــرر الشـــاعر أســـماء معينـــة أكثـــر مـــن غيرهـــا وهـــذا لأهميتهـــا وكونهـــا المركـــز الـــذي بنـــى 

فالذاكرة تحمل معها المقاومة بـالحجر، مـن  الشاعر عليه قصيدته (خطابة)، كالذاكرة والحجر،

  ه المقاومة.أجل الأرض فالتاريخ وحده والذاكرة الجماعية حافظة لهذ

تكرار الأفعال: تعرفوا، مروا، يرضيكم، أخرجوا، ينزف، تموتوا، تقيموا، وكلها أفعـال تكـررت  -

  لمرتين، انصرفوا تكررت خمس مرات، إذ أو أن شئتم تكررت ستُ مرات.

إن ورد التكرار، في الأفعـال بصـفة عاديـة، فـإن الفعـل انصـرفوا تكـرر خمـس مـرات، وهـذا 

إيصــال هــذه الرســالة لــه يكــرر، هــذا يريــد الشــاعر تبليغهــا، للمحتــل فلأجــل لعمــق الدلالــة التــي 

اخرجـوا "مـثلا" وهـي صـراحة مطلقـة لمـا يكتنـف كل مقطع تقريبـا هـو، أو فـي معنـاه الفعل، في 

وإلــى أيــن شــئتم ليــدوي الفعــل انصــرفوا بغضــب،  الشــاعر وشــعبه مــن حقــد علــى هــذا المغتصــب

الكيفيــة يــدل علــى أن المهــم عنــد الشــاعر هــو خــروج بعيــدا عــن فلســطين، وتكــرار شــئتم بهــذه 

  إلى أين، لأن هذا يخصهم وحدهم. هالعابرون، ولا يهم

تكــرار الحــروف والأدوات: حــرف الجــر تكــررت ســبع وعشــرون مــرة، حــروف العطــف:  -

(الفــاء والــواو) تكــررت ثــلاث وأربعــون مــرة، حــروف النــداء ســت مــرات، أدوات النصــب: (أن، 

عشـــر مـــرة،  إحـــدىمـــرات، لام الابتـــداء مربوطـــة بنـــون المـــتكلم (لنـــا) لـــن، كـــي) تكـــررت ســـت 
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: بـ (ليس) أربـع مـرات، النهـي (بـلا) أربـع مـرات، (مـا) الحـرف الجـازم لفعلـين تكـرر سـت النفي

  مرات.

والأفعــال وكــأن  الأســماءبصــفة أكبــر مــن  تيلاحــظ أن تكــرارات الحــروف، والأدوات جــاء

جــر جــاءت فــي بعــض الأحيــان لتوســعة، مــع حــرف الشــاعر بنــى، قصــيدته عليهــا، فحــروف ال

  الابتداء "من": لتوسعة حيز الشيء المقترن بالحرف ضمن السياق الوارد فيه كقول الشاعر:

  فاخرجوا من أرضنا

  من برنا..من بحرنا

  من قمحنا ..من ملحنا..من جرحنا

  من كل شيء، واخرجوا

  من ذكريات الذاكرة

دائـرة خـروج العـابرون فيبـدأ مـن الأرض ليصـل إلـى  الشاعر يستعمل حرف الجر "من" لتوسيع

  الذاكرة.

  نى الانتهاء كما في قوله:مل تركيبه معليح واستعمل حرف الجر "إلى"  

  وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس  

  أو إلى توقيت موسيقى المسدس  

  ربط بين عناصر الخطاب الشعري كقول الشاعر:لحروف العطف جاءت بكثافة ل -

  ولنا الماضي هنا

  ولنا صوت الحياة الأول

أدوات النـــــداء: جـــــاءت بصـــــفة واحـــــدة "أيهـــــا" لشـــــد انتبـــــاه المخاطـــــب وتوجيـــــه الخطـــــاب لـــــه. -

لـــلأرض ولتأكيـــد علـــى مقـــاومتهم وأدوات  نواســـتعملت أدوات التوكيـــد لتأكيـــد ملكيـــة الفلســـطينيي

  النهي لنهي العابرون عن البقاء في هذه الأرض ونفي حقهم فيها.
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ن استعمالات درويش للحروف والأدوات، غير طبيعيـة فهـذه الحـروف هـي التـي صـنعت إ

  .من خلالها فينفي ويثبت يؤكد ويوسع وينتهي ويخاطبالقصيدة، وأعطت لها إيقاعا، ودلالة 

ء والأفعــال اتــه مــع الأســمالــى أن تجاور بــالرغم مــن أن اســتعمال الحــروف كــان، طاغيــا، إ

عنــدما يحمـل الدلالــة، ويولــد الإيقــاع وتبقــى قصــيدة عــابرون  ،وأكثــر جعلـه، يــؤدي الغــرض منــه

  1كل متكامل "تصوغ الهوية من خلال قراءة الآخر الإسرائيلي"

  الموازنة بين التحليل الأسلوبي للقصيدتين: -2-3

، مــن بـــين أهـــم آليـــات الدراســـة النقديـــة ةيعتبــر التحليـــل الأســـلوبي، والأســـلوبية بصـــفة عامـــ

تحمــل مصــداقية عاليــة، نظــرا  أن يتوصــل بــه مــن خلالهــا مــن نتــائج الحديثــة، ذلــك كمــا يمكــن

  ا من النص والعناصر التركيبية المكونة له.ملانطلاقه

الفعــل أو الحــرف، فــي أســلوب شــاعر مــا، أو كاتــب  أوإن ورود عناصــر تركيبيــة كالاســم 

لوبية تكشـف دراسـة الأسـكثيف أو نادر، ليس بالشيء الصدفة، إنما لدلالة تعبيريـة أو فنيـة، فلل

  .، الشاعر في استعمال أدواته اللغوية، لتشكيل أسلوبه الخاصعن مدى توفق

غالبــا مــا يعتقــد أن الشــعراء الــذين يكتبــون فــي أغــراض بعينهــا، يتجــه إنتــاجهم اللغــوي إلــى 

التقارب فـي الأسـلوب فمـثلا إذا كـان الشـعراء يكتبـون ضـمن الغـرض السياسـي أو الرومانسـي، 

  ا قد يتضمن عناصر لغوية متقاربة في الاستعمال والتركيب.فإنهم يشكلون خطاب

قد ينطبق هذا على بعض الشعراء عـن طريـق تـأثر الأول بالثـاني مـثلا، إلا أن هـذا قـد لا 

عتقـــد أن فيهـــا ير النصــوص التـــي فالوصــول إلـــى هـــذه النتيجــة يتطلـــب ســـبيكــون حكمـــا عامـــا، 

خـلال تراكيبهـا، وفـي مثـل دراسـتنا هـذه لجأنـا تقاربا، إما من خلال الأفكار الـواردة فيهـا أو مـن 

إلــى التحليــل الأســلوبي لكــلا القصــيدتين لنــوازن هاهنــا بــين نتــائج الدراســة التحليليــة الأســلوبية، 

ذلك لأن هـذه الموازنـة هـي الوحيـدة القـادرة علـى الكشـف عـن هـذا التقـارب أو التباعـد، خاصـة 
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اتيـــة تقريبـــا فـــي مثـــل حالـــة شـــاعرينا، وهـــذه إذا اعتقـــدنا أن الشـــاعرين عاشـــا نفـــس التجربـــة الحي

  الموازنة ستكون ضمن مستويات التحليل الأسلوبي.

  :الإيقاعيالمستوى الصوتي  -2-3-1

، اتنتمـــي القصـــيدة الأولـــى "فاشـــهدوا" إلـــى الشـــعر العمـــودي، جـــاءت فـــي خمســـة عشـــر بيتـــ

زمـة "وعقـدنا موزعة على خمسة مقاطع، يتكرر في البيت الثالث في العجز من كـل مقطـع اللا

  العزم أن تحيا الجزائر" ثم فاشهدوا.

ة، وقـــد تناســـب وزن هـــذا إيقـــاع القصـــيدة علـــى بحـــر الرمـــل، ولـــم تخلـــوا مـــن الزحـــاف والعلــّـ

البحر، أيمـا تناسـب مـع صـوت الشـاعر، ونحـن نقـرأ القصـيدة كمـا تناسـب مـع الموضـوع القـائم 

القسـم علـى مـن كـة، ينتقـل بنـا على الخطاب المباشر والمحـاورة، والقصـيدة خطـاب مفعـم بالحر 

  تحرير الوطن، إلى الثورة ونيل المقسوم عليه.

خدم الوزن فعلاتن، فعلاتن، فعلاتن، مكررة ست مرات في الصدر والعجـز المـادة الثوريـة 

بمــا تحملــه مــن غضــب وحماســة فالقصــيدة وليــدة الســجن والثــورة الجزائريــة، بخصــوص القافيــة 

ـــة بمعنـــى متعـــددة ت ـــد جـــاءت مثلث ـــل فق ـــى مقطـــع كمـــا وضـــحنا فـــي التحلي ـــف مـــن مقطـــع إل ختل

  الأسلوبي للقصيدة.

بالنســـبة لقصـــيدة "عـــابرون فـــي كـــلام عـــابر"، تنتمـــي إلـــى الشـــعر الحـــر جـــاءت فـــي ثلاثـــة 

وخمسون سطر تراوحت أسطرها بين القصير والطويل وبين المقاطع الطويلـة والقصـيرة تـتلاءم 

مـل (فعلاتـن) مزحوفـة، أو معلولـة، إضـافة إلـى وما يريـد قولـه الشـاعر والقصـيدة علـى بحـر الر 

تخلــل التفعلــة مســتفعلن بعــض أســطر القصــيدة، جــاء هــذا الــوزن طبيعــي فــي حــدود مــا ترســمه 

حواريــة وحركيــة دائمــة مــن أول ســطر فــي المقطــع الأول حتــى آخــر ســطر فــي القصــيدة مــن 

اني المنتهيــة بهــا البيــت الأخيــر، بأفعــال موزعــة علــى كــل المقــاطع وقافيــة متنوعــة بتنــوع المعــ

  السطور.
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ح من انفعـالات واضـحة عـن بحـر الرمـل، إمـا بزيـادة عـدد لقد استطاع درويش كبح ما ينت

التفعـــيلات لامتـــداد الدفقـــة الشـــعورية وتوســـعها علـــى عـــدة كلمـــات متتاليـــة أيـــن يملـــك الشـــاعر 

سـب مسـاحة كافيـة لقـول مـا يريـد دون وجـود عقـد توقـف إجبـاري أو بتقلـيص عـدد التفعـيلات ح

دفقتــه الشــعورية فــلا يضــطر لإضــافة مــا لا يريــد إضــافته، ومــن هــذا نلاحــظ. ذلــك الفــرق فــي 

  إيقاع "فاشهدوا" و"عابرون...".

غالبا ما ينتهـي درويـش أسـطره بصـوامت سـاكنه أو صـوائت إن هـذا السـكون الـذي ينتهـي 

  به الأسطر وليد قوانين الشعر الغربي.

غضــب المشــتعل فــي نفــس الجزائــريين فــي شــكل دعــى مفــدي فرنســا للاســتعداد لمواجهــة ال

ثـــورة ملتهبـــة لإخراجهـــا مـــن أرضـــه، وطلـــب درويـــش مـــن الاحـــتلال الصـــهيوني حمـــل ماضـــيه 

  ووهمه والانصراف بعيدا عن وطنه.

بالنســبة للتكــرارات المســاهمة فــي خلــق الإيقــاع كتكــرار الأصــوات فــإن صــورة النــون كــان 

الجماعـة "نحـن" ذلـك لأن الشـاعرين بصـدد  أي كـلا القصـيدتين، وهـي نـون المـتكلم الغالب فـي

مخاطبــة، هــذا المحتــل، فالشــاعران يتكلمــان علــى لســان شــعبيهما، وقــد تكــرر بصــورة أقــل مــن 

حــــرف النــــون حــــرف اليــــاء فــــي كــــلا القصــــيدتين. وبنيــــت كلاهمــــا علــــى الأصــــوات الانفجاريــــة 

  و"عابرون..". حرف التاء وقد مثل نسبة واضحة في كل من "فاشهدوا" عدا المجهورة، ما

لفاعـــل فيمـــا قســـم بـــه مـــن تكـــرارات الصـــيغ الصـــرفية: كـــرر مفـــدي الصـــفة المشـــبهة باســـم ا

الكثـرة فـي "الأوطـان" وأبطـال. احقات...) وأورد صيغة اسم الجمع فـي جنـد، واسـم (نازلات، وم

وجاء في الصيغ الصرفية في عابرون، الصـفة المشـبهة باسـم الفاعـل فـي (عـابرون، مـارون)، 

ســم المفعــول فــي "مهجــورة" لقــد جــاءت الصــيغ الصــرفية فــي قصــيدة درويــش بصــورة وصــيغة ا

  نادرة مقارنة بقصيدة مفدي على أقليتها.

بالنسـبة للهندســات الصــوتية أو مــا يســمى بالموســيقى الداخليــة، والتــي ســاهمت فــي تشــكيل 

 ، الهندســةموســيقى القصــيدتين جــاء منهــا فــي "فاشــهدوا"، الهندســة الإيقاعيــة، الهندســة الخاتمــة
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فـي تحليلنـا الأسـلوبي للقصـيدة، أمـا الهندسـات الصـوتية، فـي  التآلفية، وقد سبق أن تطرقنا لهم

"عابرون"...لم تأت في صورة بسيطة كالهندسـة الإيقاعيـة والتآلفيـة. والخاتمـة وفقـط، إنمـا مـزج 

يــزاوج بــين عنهــا هندســات ثنائيــة جمــع بينهــا بطريقــة فنيــة، ف دالشــاعر بــين هــذه الهندســات لتتولــ

  الهندسة الإيقاعية والخاتمة كما في قوله.

           أيها المارون بين الكلمات العابرة

  احملوا أسماءكم وانصرفوا

  واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا 

  واسرقوا ما شئتم من زرقة البحر والرمل الذاكرة 

قطــع الثــاني مــن الســطر الثــاني حتــى فــي المكمــا جمــع بــين الهندســة التآلفيــة والافتتاحيــة 

  الخامس، الهندسة الافتتاحية مع الإيقاعية، وقد أوردناها سابقا في تحليلنا للقصيدة.

نلاحظ أن الشاعر الأول، اعتمد في صناعة إيقاعه على الـوزن الشـعري والقافيـة، إضـافة 

الهندســــات يدته مــــن صــــللهندســــات الصــــوتية المــــذكورة آنفــــا، غيــــر أن الشــــاعر الثــــاني شــــكل ق

الصـــوتية المختلفـــة والممزوجـــة ببعضـــها الـــبعض.. وهـــذا راجـــع لطبيعـــة التيـــار الشـــعري، الـــذي 

  ..يكتب فيه الشاعر، شعر التفعيلة

اللغـــة الخطابيـــة  يقـــع المتتبـــع لحركـــة الشـــعر تحـــت وطـــأة الســـؤال الشـــاعران يتحـــدثان نفـــس

ــــة علــــى طــــوال  ترتكــــز بنيــــة  ،يهماقصــــيدتويعتمــــدان نفــــس التفعلــــة الشــــعرية مزحوفــــة أو معلول

  .قصيدتهما على نفس الأصوات فما الذي يجعل هذا التباين الواضح بين القصيدتين؟

إن هــذا التبــاين حســب مــا توصــلنا لــه يعــود إلــى اســتغلال الإمكانيــات الإيقاعيــة والتكــرارات 

الشــعر العمــودي والحــر هــذا الأخيــر يتجــه إلــى الانزيــاح لفــرض إيقاعــه الخــاص بعيــدا عــن فــي 

الخليلــي مــع إبقــاء التفعلــة ويلجــأ إلــى التكثيــف مــن الهندســات الصــوتية وهــذا جلــي فــي  الــوزن

  قصيدة درويش.

  أنواع الجمل والأساليب. المستوى التركيبي: -2-3-2

 ر+ت

 �"�ھ�
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 ر+ت
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بدايــــة مــــن العنــــوان جــــاء كــــل مــــن عنــــواني القصــــيدتين "جملــــة"، غيــــر أن الأولــــى فعليــــة 

ضــمن كــلا العنــوانين فراغــا. فاشــهدوا...، "فاشــهدوا" والثانيــة اســمية تتكــون مــن مبتــدأ وخبــر، ت

عـــابرون...في كـــلام عـــابر، واســـتمرت النقـــاط المتتاليـــة المعبـــرة عـــن الفـــراغ فـــي نهايـــة أصـــدر 

وأعجــــز بعــــض أبيــــات "فاشــــهدوا" وفــــي نهايــــات أســــطر "عــــابرون" وبــــين مفرداتهــــا، والفراغــــات 

  مشاعر الشاعرين.المتكررة، في القصيدتين عبارة عن ما لم تستطع الكلمات ترجمته، من 

اســتعمل الشــاعرين الأســلوب الإنشــائي الطلبــي، وقــد تتضــمن فــي القصــيدة الأولــى طلــب 

الاســتعداد مــن فرنســا للثــورة والحــرب بعــدما وجــه لهــا الخطــاب عــن طريــق النــداء "يــا فرنســا"، 

والثانيــة مخاطبــة المــارون وطلــب الانصــراف إلــى أيــن شــاءوا بعيــدا عــن فلســطين عــن طريــق 

  النداء في "أيها المارون".لوب استعمال أس

غلــب علــى قصــيدة درويــش الجمــل الفعليــة فــي المقطــع الأول بينمــا تراوحــت فــي المقــاطع 

"للعـابرون"،  عنـدما يوجـه الشـاعر الخطـاب الأخرى بين الجمل الاسـمية والفعليـة، فتكـون فعليـة

"المبتــدأ، أو  وتكــون اســمية فــي وصــف حالــة الفلســطينيين فتبــدأ الجمــل بــلام الابتــداء، أو مــن

  علينا..." فكان الخطاب إنشائي يتضمن معنى الطلب أو إخباري وصفي.

علـــى عكـــس قصـــيدة درويـــش، غلـــب علـــى المقطـــع الأول مـــن "فاشـــهدوا" الجمـــل الاســـمية 

لإبراز المقسوم به الذي يأتي مجـرورا بعـد القسـم، بالنـازلات، الماحقات...والمقسـوم عليـه جملـة 

ممات" "وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر" لتستمر الجمل الاسـمية، فـي  اسمية:"نحن ثرنا فحياة أو

الشـــاعر إلـــى الجمـــل الفعليـــة فـــي اتخـــذنا، المقطـــع الثـــاني لإخبارنـــا ببواعـــث الثـــورة، ثـــم ينتقـــل 

الإنشـــائي الطلبـــي عنـــدما  الأســـلوبوعزفنـــا، وعقـــدنا...، فـــي المقطـــع الثالـــث يســـتعمل الشـــاعر 

بينمــــا يتــــراوح المقطــــع الرابــــع والخــــامس، بــــين الجمــــل يخاطــــب فرنســــا (فاســــتدعي، خــــذي...) 

  وصفي أحيانا أخرى. وإخباريالاسمية والفعلية بين أسلوب إنشائي أحيانا 

لقــد جــاءت هــذه التراكيــب بالنســبة لقصــيدة "فاشــهدوا" متضــمنة فــي صــيغة الماضــي، فــي 

تحققــــت  منهــــا فـــي الماضــــي إذ، عزفنـــا، طوينــــا) وهــــي أفعـــال ينتهــــي ز صـــورة أفعالــــه: (اتخــــذنا
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اللازمــة عقــد العــزائم حتــى تحيــا الجزائــر، كمــا تضــمنت قصــيدته صــيغة الأمــر فــي المضــارع 

ي، والمضــارع مكــررة ي وخــذي، اقرؤوهــا، أكتبوهــا...) لقــد جــاءت صــيغتا الماضــدالآن. فاســتع

  بصورة متقاربة.

بالنســبة لمحمــود درويــش تــراوح الــزمن فــي قصــيدته بــين الحاضــر والحاضــر المنتفــي إلــى 

  ضي عن طريق أدوات الجزم، والنفي ليستقر في حالات كثيرة إلى الماضي.الما

لقـــد اســـتعمل كـــلا الشـــاعرين نفـــس الصـــيغة الزمنيـــة (الماضـــي، الحاضـــر، الأمـــر) إلا أن 

استعمالات مفدي للصيغ الزمنيـة واضـحة مـن حيـث دلالتهـا الزمنيـة، علـى عكـس درويـش أيـن 

اضـر هـو الصـيغة الظـاهرة فـي القصـيدة إلا أن ، فيكون الـزمن الحصناعة الزمنترك للتركيب 

  التركيب وإدخال تلك الأدوات ينقل القصيدة إلى الماضي في بعض أسطرها.

إذن فاســتعمال مفــدي للــزمن طبيعــي، أمــا اســتعمال درويــش لــه فقــد عــرف انزياحــا لــم ينشــأ 

  من الزمن في حد ذاته إنما من التركيب الذي غير مجرى الزمن.

"نحـن"  المـتكلمن للزمن كان ضمن خطاب شعري حواري بين ضـمير االشاعر إن استعمال 

فــي كــلا القصــيدتين وبــين ضــمير المخاطــب "أنــتِ" يــا فرنســا بالنســبة لقصــيدة فاشــهدوا، و"أنــتم" 

فــــي قصــــيدة "عــــابرون..." فالشــــاعران يتكلمــــان باســــم شــــعبيهما ويخاطبــــان المحتــــل "الفرنســــي" 

ب إلا نادرا فـي كـلا ش، أما ضمير الغائب فهو مغيّ بالنسبة لمفدي و"الصهيوني" بالنسبة لدروي

  .الأسلوبيالقصيدتين كما سبق وأن أشرنا إليه في التحليل 

يطــرح الشــاعرين فــي قصــيدتهما أفكــارا متعــددة بتعــدد مقاطعهمــا الشــعرية غيــر أننــا نلمــس 

 كـل ذلك لاتسام التركيـب بالوصـل المكثـف ممـا جعـل تلك الوحدة العضوية في كلا القصيدتين

من القصيدتين كتلة غير قابلة للتجزئة لتقدم لنا الصورة النهائية فكان هـذا الوصـل عـن طريـق 

  حرفا الوصل (الواو والفاء).

فتنـاص قـول  ،لقد تضمن كل من النصين التنـاص مـع الـنص القرآنـي أو بمـا يحمـل معنـاه

5ُـ#�  ﴿ درويش وأعيدوا عقرب الوقـت إلـى شـرعية العجـل المقـدس، ليتنـاص مـع قولـه تعـالى
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نَ �وتناص مفـدي فـي قولـه:  1﴾ا3ُ�َْ4�3ُ# ا1َ2ْ�ِ�ْ ِ�� 0َْ�ِ�ِ/ وَأَ�ُ-ْ# َ>�ِ�ُ

إِن� @َّ ا<َْ-َ�ى ِ�ـَ� اْ�ُ�ـْ�ِ�ِ��َ� وعلى أرواحنا نصـعد خلـدا. مـع قولـه تعـالى ﴿

  .2﴾أBCُ�ََُ'ْ# وَأَْ�َ
اَ�ُ'# Aَ0ِن� َ�ُ'ُ# ا�7��2ََ 

القصـــيدتين ســـاحا لفـــن البيـــان ذلـــك لجديـــة الموضـــوع بالنســـبة للتركيـــب البلاغـــي فلـــم تكـــن 

وواقعيتــه أيــن لا يحتــاج لخيــال إنمــا ينطلــق مــن الواقــع ليحركــه فقصــيدة "فاشــهدوا" فــإن أول مــا 

يلاحــظ منهــا مــن بيــان "الإيجــاز" بحيــث اختصــر مــا يكفــي قولــه فــي كتــاب فــي خمســة عشــر 

انيتهــا، فالشــاعر لا يعطــي ور فــي اللغــة ود يةاعتمــد درويــش علــى الانســياب هبيــت، وعلــى عكســ

فكرته مباشرة فقد يأتي، بأسطر أو مقطع كله لإبلاغ فكرة كما في المقطـع الأول مـن القصـيدة 

"فيــا أيهــا المــارون نــداء لتوجيــه الخطــاب، فاســـرقوا، خــذوا ...اســحبوا ...كــي تعرفــوا بــأنكم لـــن 

بالأسـطر الأولـى تعرفوا، كيف يبنى حجر من أرضنا سقف السماء نلاحظ أن الشاعر قد جاء 

حجـر مـن أرضـنا سـقف السـماء"، نلاحـظ خدمة للسطر الذي يتضمن قول الشاعر كيـف يبنـي 

أن الشاعر في قوله"كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا" جاء بهذا التركيب على شاكله التركيب القرآنـي 


نَ {ا��EــA/ فـي ســورة البينــة قولــه تعـالى ﴿�} 5ُــ#� آَــ�� 4آَــ�� َ;ــ8َ�ْ�َُ


نَ ;8�ْ�َََ �ُ ﴾3.  

كمــا يعتمــد الشــاعر علــى أســلوب اللمــح والتكثيــف، فــي المقطــع الثــاني، وهــذا كلــه عكــس 

  الإيجاز.

الاســـتعارة، نــــص كـــلا الشــــاعرين يتضــــمن الاســـتعارة فاســــتعار درويــــش فعـــل الســــرقة مــــن 

جمع بين التشبيه "البحـر بالـذاكرة" مـن فالأشياء الملموسة، إلى سرقة زرقة البحر ورمل الذاكرة 

اســـتيعابها للأســـرار ويســـتعير الرمـــل مـــن البحـــر ويلحقـــه بالـــذاكرة فيجمـــع بـــين صـــورتين حيـــث 

  بيانيتين في صورة واحدة.

                                                 
1  - :��pة، ا	��
 .51ا
�	أن ا
�	�,: " رة ا
2  -  :��p�3، ا �
  .111" رة ا
3  -  :��pا ،u��
  .5، 4ا
�	آن ا
�	�,: " رة ا
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ويش كلمة النزيـف التـي استعار مفدي المفردة المعنوية الحياة وأضافها للوطن واستعار در 

عمــوم الوطن والشــعب، واســتعار مفــدي الــوزن وألحقــه بالبــارود وعلــى البــ وألحقهــا تلحــق بــالجرح

  فإن مفدي كان الأكثر استعمالا للاستعارة من درويش.

 دالمبالغــــة: بــــالغ مفــــدي فــــي القســــم فأقســــم بالماحقــــات والنــــازلات والــــدماء الزاكيــــات والبنــــو 

بنـــي حجـــر مـــن أرضـــنا، ســـقف الســـماء وفـــي هـــذه معـــات...، وبـــالغ درويـــش عنـــدما قـــال ياللا

نايتـه تـدل علـى كثـرة الرصـاص والثـاني، فـالأول كالصورة يجمع الشـاعر بـين المبالغـة والكنايـة 

والكنايــة فــي قولــه: مــنكم الســيف ومنــا دمنــا ...فخــذوا حصــتكم مــن دمنــا علــى كثــرة الشــهداء، 

وانصرفوا، كناية عن مدى تعلق الفلسطيني بأرضه، أمـا مفـدي عنـدما يعبـر عـن تعلـق الشـعب 

لاســتعارات كمــا جــاء نايــات وابــالأرض فيقــول: فحيــاة أو ممــات، يكثــر مفــدي مــن الكالجزائــري 

  القصيدتين. تحليل

أمــا بالنســبة للتشــبيه قــدم لنــا درويــش صــورتان منــه عنــدما شــبه العــابرون بالغبــار والصــورة 

بصـورة فقـد جـاء الثانية عندما صور مرور العابرون بمرور الحشرات الطائرة أمـا مفـدي زكريـا 

  يان الكتاب.الكتاب فيطوى العتاب كطو دة من التشبيه عندما شبه العتاب بواح

نلاحــظ أن الصــورة البيانيــة، التــي قــدمها درويــش أقــل بكثيــر مــن تلــك التــي قــدمها مفــدي، 

رغم قلتها في قصيدته هو الآخر، غير أن الصـور البيانيـة الدرويشـية أكثـر خيـالا وإبـداعا ممـا 

ــــذاكر)، قدمــــه مفــــدي، ويتجلــــى هــــذا فــــي صــــناعة صــــورة بيانيــــة تتضــــمن ا لتشــــبيه (البحــــر، ال

(رمــل الــذاكرة) ويفهــم منهــا أنهــا كنايــة علــى مــا يمكــن أن تصــل لــه أيــدي العــابرون  ةر اوالاســتع

فحتـى زرقــة البحــر قـد تســرق إلا أن هــذه الســرقة لا تغنـي ولا تســمن مــن جـوع، فهــي ســرقة مــن 

  البحر الذي لا ينفذ، وهي سرقة، من رمل الذاكرة الجماعية التي لا تغيير فيها للحقائق.

ة التـي تضـمنها النصـان، فقـد تمثلـت فـي الطبـاق الحقيقـي، المقابلـة، أما المحسنات البديعي

 دواج، بالنسـبة لـنص مفـدي، واسـتعملالمشاكلة الخاصة بالنسبة لنص درويـش، والجنـاس والاز 

كلا الشاعرين المشاكلة الإيقاعية والفواصل المسجوعة، لكن استخدامها، في نـص مفـدي كـان 
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علـــى عكـــس درويـــش أيـــن طغـــى علـــى نصـــه غالـــب علـــى مســـتوى صـــناعة موســـيقى الـــنص، 

  الطباق، الذي ساعد في إقامة الوزن ودعم الدلالة فبالأضداد تعرف المعاني.

  المستوى الدلالي المعجمي: -2-3-3

إذ أردنا البحث عـن المعـاجم، التـي وردت فـي كـلا القصـيدتين فنجـد بصـفة متقاربـة معجـم 

افة إلــى معجــم الطبيعــة مــع التفــاوت فــي الثــورة مقابــل معجــم المقاومــة ومعجــم العــابرون بالإضــ

اســـتخدام مفـــردات المعجمـــين، وهـــذا واضـــح مـــن خـــلال معجـــم الطبيعـــة، فبينمـــا يســـتخدم مفـــدي 

واحدة وهي "الجبـال" فـإن درويـش يشـحذ الكثيـر مـن المفـردات، التـي تنتمـي لهـذا مفردة طبيعية 

تــي ســبق وأن تطرقنــا لهــا، المعجــم كالســماء، الهــواء، الورد...وغيرهــا مــن المفــردات الطبيعيــة ال

كلمــة الــدم، اللحــم ، الشــهداء، جــاءت فــي بالنســبة لمفــردات التــي وردت فــي كــلا النصــين نجــد 

إطار الثورة القائمة بالنسبة لقصيدة مفدي، وفـي إطـار المقاومـة بالنسـبة لقصـيدة درويـش، كمـا 

يمكننـا ضـم تضمن نص درويش، معجم الزمن والتاريخ، ومعجم الكتابـة بالنسـبة لـنص مفـدي و 

  معجم الأعضاء البشرية لمعجم الثورة لأنه ناتج عنها.

إذ راعينـــا طـــول النصـــين، يمكـــن أن نقـــول طـــول القصـــيدة الثانيـــة "عـــابرون" يجعلهـــا أكثـــر 

احتــواء علــى المفــردات ومـــن ثــم المعــاجم، غيـــر أن هــذه القصــيدة بناءهـــا قــائم علــى الحـــروف 

  لأسماء والأفعال في كلا القصيدتين متقارب.والأدوات لا على المفردات، كما أن تكرارات ا

مــن خــلال هــذا يمكــن أن نعتبــر الــنص الأول نــص مضــغوط، مــن حيــث المفــردات، وكــأن 

صــد الدلالــة التــي أرادهــا مــن خــلال وضــعه لهــا ســتعمل كلماتــه بدقــة فــي موضــعها لتقالشــاعر ي

بينــة، وهــذا مــا فــي نصــه، فــلا يريــد أخــذ المخاطــب بعيــدا بتفكيــره، بــل إبــلاغ الرســالة واضــحة 

  يستشف من قول الشاعر:

  يا فرنسا إن ذا يوم الحساب    فاستعدي وخذي منا الجواب

  إن في ثورتنا فصل الخطاب  وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر



 الفصل الثاني                                                                تحليل أسلوبي وموازنة 

 142

كمــا يتضــح ذلــك مــن خــلال عــدد الأفكــار التــي طرحهــا الشــاعر وعــدد الأبيــات التــي جــاء 

القصـيدة فــي ثمانيـة أبيــات مباشـرة، أولهــا:  أفكـار وجــاءت يــةتضــمن الـنص ثمان.فيهـا الـنص ..

القسم بمختلف المقدسات ثانيها: عقد العزم وثالثها: قيام الثورة هو ردة فعل على عـدم إصـغاء 

فرنســا لمطالــب الشــعب، ورابعهــا: الثــورة طريــق للحريــة، وخامســها: التضــحية فــي ســبيل حيــاة 

ريــر، وســابعها الثــورة اســتجابة لنــداء هــذا وعــد يقدمــه المناضــلون لجبهـة التح :الجزائـر وسادســها

  الوطن، وثامنها التأريخ للعمل الثوري الجزائري.

علــى عكــس درويــش، فإنــه يجعــل مــن المعنــى صــعب المنــال قــد يتطلــب بحثــا عمــا يريــد 

الشـــاعر قولـــه، فمجـــرد كلمـــة العـــابرون تتطلـــب بحثـــا فـــي تـــاريخ الأمـــم والـــديانات، إضـــافة إلـــى 

المعــاني المقصــودة فــي أقوالــه التــي تتــرجم أفكــارا قــد يصــل  الهيكل...إضــافة إلــى البحــث عــن

  إليها المحلل أم لا، كالمقصود من قوله:

  اسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة 

  كي تعرفوا / أنكم لن تعرفوا 

كيـــف يبنـــي حجـــر مـــن أرضـــنا ســـقف الســـماء / لنـــا مـــا لـــيس فـــيكم، لنـــا مـــا لـــيس يرضـــيكم 

إن لــم يصــرح الشــاعر بهــا، فــدرويش يوســع دد احتمــالات دلالتهــا وغيرهــا مــن الأســطر التــي تعــ

ــم فــي الآثــاردائــرة المتخيــل بــالرغم مــن واقعيتــه فيجعــل مــن القــارئ باحثــا فــي التــاريخ  ، فــي عل

ألفــاظ الجمــال، فــي الأبنيــة وفــي كــل شــيء أشــركه درويــش فــي بنــاء قصــيدته، وهــذا يعنــي أن 

في لتفكيـــك شـــفراتها، فـــدرويش، قـــدم فـــي درويـــش وعلـــى بســـاطتها تســـتلزم قـــارئ لـــه رصـــيد كـــا

الحجــر  يهــا العــابرون كيــف يبنــيأفكــار لا غيــر، تتمثــل الأولــى: فــي عــدم معــرفتكم أ4بيــت 52

ـــة:  الفلســـطيني ســـقف الســـماء مهمـــا أخـــذتم، ســـرقتم...، والثانيـــة: الأجســـاد الفلســـطينية المعزول

ابحثوا عن هـيكلكم المزعـوم  ضريبة لانصرافكم بعدما أخذتم كل ما يمكن أخذه، والفكرة الثالثة:

بعيـــدا لأن لهـــذه الأرض شـــعبها وفيهـــا مســـتقبل لـــه. الفكـــرة الرابعـــة حججكـــم الواهيـــة للبقـــاء فـــي 

أرضــنا وهـــم فانصـــرفوا، فــي قصـــيدة درويـــش تنمــوا الحـــروف لتصـــبح كلمــات والكلمـــات أســـطر 
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فــي بيــت  والأســطر فكــرة واحــدة تجمــع شــتاتها مــن الأســطر المكونــة بمعنــى أن الفكــرة لا تنتهــي

  كما في قصيدة مفدي بل تمتد لأسطر لتصنع ترابط ينموا مع امتداد الأفكار المعبر عنها.

ن لمعجم الطبيعة بعناصرها الـواردة فـي النصـين يؤكـد الفـرق الواضـح إن استعمال الشاعرا

بــين أســلوب يختــزل الفكــرة فــي بيــت وأســلوب يــنفخ فــي الفكــرة لتصــبح أســطر تجتمــع مــن جديــد 

ـــدما لتعطـــي معنـــى  ـــة: يقـــول مفـــدي يتحـــدث الشـــاعراواحـــد، عن ـــوغ الجن ن عـــن الاستشـــهاد. وبل

  :زكرياء

  وعلى أرواحنا نصعد خلدا

بمعنــى عــن طريــق استشــهادنا نبلــغ جنــة الخلــد: عبــر مفــدي عــن هــذه التجربــة فــي ثــلاث 

كلمات وحرف جر (على). اسمان وفعل (أرواحنا، خلدا) بينما قـال درويـش عـن نفـس التجربـة 

  بقوله:

  ف يبني حجر من أرضنا سقف السماءكي  

يــأتي درويــش باســتفهام دلّ علــى لامعقوليــة الجــواب (كيــف) ليتبعــه بفعــل مضــارع (يبنــي) 

  وأربع كلمات (حجر، أرضنا، سقف، سماء) وحرف الجر (من).

الاستشـــهاد صـــنع صـــورة الاستشـــهاد الفلســـطيني أيـــن يبـــدأ هـــذا ييوظـــف الشـــاعر الطبيعـــة ل

لســـطينية ونفــس هــذا الحجــر يبلـــغ حاملــه ســقف الســماء يتحـــدث بجمــل الحجــر مــن الأرض الف

درويش عن الحجارة وهي في الحقيقـة الشـهداء الـذين يبنـون سـقف السـماء بـأرواحهم الصـاعدة 

لهنــاك بعــدما ألقــوا حجــارتهم، يركــب درويــش ســطره مــن ثــلاث مفــردات تنتمــي لمعجــم الطبيعــة 

وتنتهــي بــروح الشــهيد فــي الســماء فــي  بــالرغم مــن أن عمليــة الاستشــهاد تبــدأ فــي ســاحة الحــرب

  جنة الخلد.

يســتدعي درويــش، الهدهــد والعجــل، والــورد، والبحــر، وغيرهــا مــن المفــردات الطبيعيــة،  اكمــ

لتشاركه قول كلمة الانصراف للعابرون، بينما على طول نص، "مفدي" تأتي مفـردة واحـدة مـن 



 الفصل الثاني                                                                تحليل أسلوبي وموازنة 

 144

ي انطلقـــت منـــه الثـــورة الجزائريـــة الطبيعـــة، وهـــي "الجبـــال"، وورودهـــا طبيعـــي لأنهـــا المكـــان الـــذ

  وفيها كانت معاركها.

مـن قبـل  ،اسـتغلال للإمكانيـات اللغويـة دتينمن خلال ما سـبق يمكـن أن نقـول، أن القصـي

  الشاعرين كل وفق قدراته.

  أسلوب الشاعرين:ما أدى إلى اختلاف  -2-4

مـا يجعـل الـنص ف 1يقول "رولان بارت":" النقد ينبع من اصـطدام الجسـد بلـذة لقـاء الـنص".

محــل للدراســة النقديــة هــو ذلــك التفاعــل بــين القــارئ والــنص، نفــس هــذا التفاعــل. يــدعوا القــارئ 

الناقـــد للبحـــث فـــي أغـــوار الـــنص وســـبره وتحليلـــه، وهـــذا التحليـــل يـــتم علـــى مســـتويين كمـــا يـــرى 

  عزالدين إسماعيل:

  2المه"."المستوى الأول: يكون بمواجهتنا للعمل الشعري عندما ندخل إليه في ع

(بما فيه من وزن: وقافية، وتراكيب، ودلالة) أي التحليل على المستوى الداخلي. وهذا ما قمنـا 

  القصيدة، (عابرون، فاشهدوا). به كمستوى أول من التحليل في داخل

"المستوى الثاني: يكـون التحليـل فيـه خـارج القصـيدة، ولا ينتمـي إليهـا إلا بمقـدار مـا ينتمـي 

وبهـــذا يقودنـــا المســـتوى  3فيـــه مـــن تســـريب للأفكـــار والمشـــاعر والانفعـــالات".إلـــى عالمنـــا، بمـــا 

  الأول من التحليل إلى المستوى الثاني.

وصـــلنا إليـــه مـــن خـــلال التحليـــل علـــى المســـتوى الـــذي فـــلا شـــك أن الاخـــتلاف الأســـلوبي 

  الأول، لا يفسر إلا في إطار المستوى الثاني من التحليل (التحليل الخارجي).

أســلوب الشــاعرين يعــود لاختلافهــا، فــي الأطــر الثقافيــة بدرجــة أكبــر وبدرجــة  إن اخــتلاف

أقل في الأطر البيئية بدرجة أكبر. وبدرجة أقل مـن الأطـر البيئيـة والسياسـية. مـع الأخـذ بعـين 

  4الاعتبار كون هذه الأطر مرنة تتغير من زمن للآخر.
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  الانتماء الشعري والإطار الثقافي. -2-4-1

فـي إطـار التيـار –الشاعر انفعال معين، يـدفع بـه إلـى اقتحـام عـالم الشـعر "يثور في نفس 

ــــه الشــــعرية فــــي عصــــره، وفــــق مــــا يناســــب  الشــــعري، الــــذي تحــــدده مســــبقا، إطلاعاتــــه وميولات

  1انفعالاته".

وهذا واضح من خلال دراستنا للقصيدتين، أين يمكننا تحديد الإطـار الشـعري الـذي تنتمـي 

مــــن أســــلوبيهما، فالأســــلوب المســــتعمل فــــي القصــــيدة الأولــــى،  لــــه كــــل مــــن القصــــيدة انطلاقــــا

(فاشـــهدوا) ينطـــوي تحـــت التيـــار الشـــعر الحـــديث الثـــوري، والأســـلوب المســـتعمل فـــي القصـــيدة 

  الثانية، (عابرون...) ينتمي لتيار الشعر المعاصر.

ة شاعرين فتنتـدبا الواقعيـغير أن كل من القصيدتين تنطلقان من الواقع السياسي لوطني ال

"والتي لا تعني فرض أسلوب معين فـي التعبيـر بـل تتعـدد الأسـاليب والأشـكال كونهـا  ،الشعرية

    2 حس بحيوية الواقع وصراعاته وتستخدم كل وسائل التعابير الممكنة".

كـل منهمـا مـا يناسـبه مـن ألفـاظ وصـور ما لاحظنـاه، مـن أسـلوب الشـاعرين، أيـن اسـتخدم 

ن الــواقعيين وشــاعرينا علــى الأخــص يجمــع بــين أســلوبهما غيــر أفــي إطــار التجربــة الواقعيــة. 

  ثلاثة عناصر ظاهرة من خلال قصيدتيهما:وعلى اختلافه 

"عنصـر التــاريخ: الــذي يعبــر عــن نفســه تعبيـرا أفقيــا: مــن شــكل قصــة، حدوثــة، أو حكايــة، 

ا ففـي "فاشـهدوا"، يسـرد لنـ 3أو تفاصيل لحظة آنية، وهو دائما تاريخ حسي بتفاصـيل ملموسـة"،

ـــــأريخ لهـــــا، وفـــــي قصـــــيدة  ـــــى قيامهـــــا حتـــــى الت ـــــة مـــــن القســـــم عل مفـــــدي قصـــــة الثـــــورة الجزائري

  "عابرون..."، يروي لنا "درويش" تاريخ العابرون، في الأرض المحتلة.
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 1"عنصــر الــدراما: الــذي يتســاقط عموديــا علــى عنصــر التــاريخ، فيعمــق دلالاتــه وإيحاءاتــه"

فاشـهدوا"، ومـع "درويـش" فـي المقطـع الرابـع مـن وهذا يتضح مع مفدي في المقطع الرابـع مـن "

  "عابرون..." عندما يصور الدراما الأسطورية للجسد الفلسطيني.

وهـو ماثـل فـي القصـيدة الأولــى مـن خـلال الـوزن والقافيـة وفـي القصــيدة 2"عنصـر الغنائيـة:

 الثانيــة "اســتطاع محمــود درويــش، أن يصــل إلــى تــوازن دقيــق واضــح بــين الموســيقى الداخليــة،

و(الموسيقى الخارجية) فصوت قصـيدته مسـموع وهـو بـذلك يـتخلص مـن ذلـك الخفـوت والفتـور 

  حسب رأي "رجاء النقاش". 3النغمي الملاحظ، في نماذج من الشعر الجديد".

رغـم انطــلاق الشـاعرين مــن الواقــع والتعبيـر عنــه، إلا أن اخـتلاف أســلوبهما لا يحســمه إلا 

همـــا. مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار عنصـــر الـــزمن، كعنصـــر النظـــر فـــي انتمائهمـــا الشـــعري وثقافت

  أساسي تدور حوله، مختلف مناحي الحياة بما فيها الأدبية.

فالشاعر الأول، مفدي ينتمي إلى "الشعر العربي الحديث، وهو اتجاه غيـر بعيـد عـن خـط 

يديــة، وهــذا مــا أشــرنا لــه (عنــد حــديثنا عــن تعلــق مفــدي بالقصــيدة التقل 4الأحيــاء، يقــدس القــدم"،

  5العقل ويهتم بالفائدة". الاتجاه ورأيه في شعر التفعيلة)، "يمجد هذا

فقصـــيدة مفـــدي جـــاءت مبنيـــة علـــى أســـاس منطقـــي: يتضـــح فـــي بدايتـــه بالقســـم فالمقســـوم 

عليه، مـا قبـل الثـورة، والحرمـان، الحـوار عـدم الاسـتجابة، قيـام الثـورة الانتصـار والتـأريخ، فهـي 

والشـاعر الوصـول إلـى فائـدة القصيدة فـي هـذا الشـعر تقتضـي  خطوات عقلية منطقية، كما أن

  للثورة.في قصيدته يخاطب الهمم ويحمسها 

  عباس بن يحي ترتكز على:وخصائص هذا الاتجاه كما ذكرنا الدكتور 

"تقليــد القـــدماء: عــن طريـــق إقــرار قواعـــد ونظــام الروائـــع القديمــة فهـــي مــا يحقـــق الكمـــال -

  شعرا في نظرهم بإقرار:الفني وهي ما تجعل من الشعر 
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الإيقــاع القــديم: فالقصــيدة تبــدوا تجســيدا لشــروط العمــل الفنــي كمــا حــدده وحققــه الأدب  -1

والنقد القديمين، صحة الأسلوب وفصاحته، الاسـتقامة مـن الناحيـة التقليديـة، (الـوزن والقافيـة)، 

العتــاب وطوينــاه  كالتشــبيه فــي قصــيدة "فاشــهدوا". قــد مضــى وقــت 1اعتمــاد البلاغيــة القديمــة".

ة واللفـظ الجـزل، والتركيـب جوعة، الارتقـاء إلـى العبـارة المتينـكما يطوى الكتاب، الفواصل المسـ

  القوي ومنه قول مفدي:

  نحن جند في سبيل الحق ثرنا     وعلى استقلالنا بالحرب قمنا  

  ارود وزناـا رنة البـلم يكن يصغى لنا لما نطقنا      فاتخذن  

د يـمتينـة متماسـكة دلاليـا، فيمـا بينهـا، وألفاظهـا جزلـة موحيـة دلاليـا عمـا ير  فعبارات البيتين

الشــاعر تبليغــه، واســتعمل هــذا الأســلوب بهــدف الوصــول إلــى المتانــة والصــلابة والفخامــة التــي 

  .عربي القديمتميز الشعر ال

يـرتبط بصـحة المعنـى وسـلامة صـياغته وقـرب التشـبيه وهـذا مـرتبط بمبـدأ   "الوضوح: -2

نجــر علـى هـذا المبــدأ السـقوط فــي ة الوظيفيـة المفترضـة للشــعر، حيـث إعقـل والمنفعـة، والفائــدال

فالشـاعر يتجـه لمخاطبيـه ويوجـه لـه مطالبـه  (يا فرنسا، نحن جند). 2صفة المباشرة والخطابية"

  بصفة واضحة، فاستعدي، وخذي منا جواب.

ا، فاتخــذنا رنــة البـــارود ومنــه قــول الشــاعر (لـــم يكــن يصــغ لنــا لمـــا نطقنــ 3"الســطحية" -3

  النتيجة. إلىفهو ينتقل مباشرة من السبب  الإصغاءفالشاعر لم يوضح صورة عدم  وزنا).

(وطوينــاه كمــا 4"التعامــل مــع الصــورة علــى أنهــا مجــرد مقارنــة عقليــة، كقــول الشــاعر" -4

  وف.يطوى الكتاب) (قد مددنا لك يا مجد يدا) وهذا تضييق لدائرة الإبداع وحصره في المأل

فهــو يقســم بالنــازلات والماحقــات والــدماء  :ومنهــا مبالغــة مفــدي فــي القســم.5"المبالغــة" -5

  الزاكيات والبنود اللامعات... وذلك يوضح عظمة المقسوم عليه.
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"العقــل": وهــو مبــدأ يعــادل الوضــوح والصــحة". وأشــرنا إلــى الترتيــب المنطقــي العقلــي  -6

بصـــورة منطقيـــة بدايـــة مـــن القســـم ثـــم  أفكـــارهح حيـــث يسترســـل فـــي طـــر  لأفكـــار الشـــاعر ســـابقا.

قيـــام قيـــام الثـــورة، والمتمثلـــة فـــي عـــدم الاســـتجابة للمطالـــب الشـــعبية،  أســـبابالمقســـوم عليـــه ثـــم 

  الثورة ثم الانتصار والتأريخ لها.

 1"الفائدة: أين يكون الشـعر ذا مغـزى أخلاقـي وبالتـالي دوره اجتمـاعي وغايتـه الـتعلم". -7

  ، اسمعوها، استجيبوا للنداء..).(أكتبوها، اقرؤوها

الثقافـــة الشـــعرية لمفـــدي زكريـــا: لقـــد تـــأثر الشـــعراء الجزائـــريين عمومـــا فيمـــا يخـــص الثقافـــة 

  الشعرية" بثقافة محلية وأخرى خارجية.

الثقافـــة المحليـــة: بمـــا فيهـــا مـــن مصـــبات روحيـــة ماديـــة، فـــي إطـــار الأســـرة والمجتمـــع،  -

القرآن الكريم في كثير مـن الحـالات من قتباسات مفدي وهي ثقافة إسلامية تتضح با2والمسجد"

  م.1954كما في قوله في زلزال الأصنام سنة 

  فزلزلت الأرض زلزالها  ـا     زل زلزالهـم زلـهو الإث  

  3يم وأهوالها.حتحاكي الج   فلا تسألوا الأرض عن رجة      

، ومنهــا قــول الشــاعر: 4كمــا أنهــا "ثقافــة تجمــع بــين المبــادئ الإصــلاحية والأفكــار الحزبيــة

ال للاعتــدال يــ(جبهــة التحريــر أعطينــاك عهــدا)، والشــاعر مفــدي كغيــره مــن شــعراء الجزائــر م

  والحذر في اعتناق كل شيء غير ديني وغير إصلاحي.

الثقافــــة الخارجيــــة: تتمثــــل فــــي مدرســــة شــــوقي وحــــافظ، وهــــي مدرســــة زعمــــاء الشــــعر  -

ارا لهـــا فـــي الجزائــر نظـــرا لتشـــابه ظـــروف الإصــلاحي فـــي المشـــرق العربــي، وقـــد عرفـــت، انتشــ

  5المغرب العربي بالمشرق آنذاك".
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ويبــدوا أن الشــاعر متــأثر بالشــاعر أبــي فــراس الحمــداني وســيرته فهــو عنــدما كــان فــي  -

  السجن لقب نفسه باسمه كقناع، ومفدي في قوله:

  1" السيف أصدق لهجة من أحرف    كتبت فكان بيانها الإبهام"

  صدق الأنباء من جد ومن لعب.: السيف أمع قول أبي تمام اهنا يتناصفهو ه

ـــة مـــن  - محمـــود درويـــش: ينتمـــي شـــعره إلـــى الشـــعر المعاصـــر، "وقـــد تـــرك شـــعره مـــع ثل

حاســما، فــي الشــعر العربــي. فنجــد أن بعــض هــؤلاء الشــعراء كســميح القاســم نــزار  االشــعراء أثــر 

ـــاني، الفيتـــو  ص. وتصـــورهم وتجـــربتهم ي، محمـــود درويـــش يطبعـــون شـــعرهم بطـــابعهم الخـــار قب

  2ونفسيتهم مما يولد اتجاهات، أو مذاهب داخل حركة الشعر الجديد نفسها".

، أو الرمزيــة وفقــط فهــو كمــا ة"فــدرويش" لا تحســب عليــه، المدرســة الواقعيــة، أو الرومانســي

منى أن أكون شاعرا ثوريا أو رومنسـيا فـي قصـيدتي الواحـدة عـدة مـدارس، أسـتفيد هيقول:" لا ي

  3المدارس وأكتب قصيدة متميزة اسمها قصيدة درويشية...". من كل

يقر الدكتور عباس بن يحي في كتابه" مسار الشعر العربي الحديث والمعاصر" بصـعوبة 

ضبط السيمات المميزة للشعر المعاصرة وما يمكن تقديمه لا يتجاوز الملامح العامة والمتمثلـة 

  في:

ية الغربية، أين يتحول الشاعر عن التراث العربـي، ارتباط هذا الجديد بالتقنيات الشعر  -1

وقد أسهم في هذا التقارب الثقافي والميل إلى الاندماج فـي الحضـارة الكونيـة (الغربيـة)، ضـف 

إلى ذلك سرعة نقـل مـا طـرح مـن إنجـازات علـى مسـتوى النظريـة والممارسـة الشـعرية علـى حـد 

  4سواء، وهذه السمة واضحة في الشعر العربي"

ش يؤكد هذا فيقول:" الحداثة العربية لم تتم، بدون تأثير الشعر الغربي وما كـان لهـا ودروي

  5أن تظهر بدون الشعر الغربي كنصوص ونظريات".
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"تحويل التجريب إلى مشروع كامل: كـون الإبـداع يتنـافى مـع الثبـات فـي مجـال الفـن،  -2

بــارات وصـور وطرائــق جديــدة ولهـذا يلجــأ المبـدعون إلــى كثــرة المحـاولات فــي ابتكـار أشــكال وع

وشاعرنا يؤمن بالتجريب فينتج لنا صورة مبتكـرة عنـدما يقـول: واسـرقوا  1في التركيب والتعبير".

اســتعملها فــي ديوانــه  مــا شــئتم مــن زرقــة البحــر ورمــل الــذاكرة ويقــر شــاعرنا بالتجريــب كــأداة،

  عن السنتانة الغربية.، 2ة" حين يقول:" أما السنتانيات فهي نوع من التجريب""سرير الغربي

"الغمـــوض: ميـــز الممارســـة الشـــعرية: منـــذ أن رأت نصـــوص الرمـــزيين الأوائـــل النـــور  -3

لكنه ارتبط بها نهائيا نهائيا، وبشكل تام، منذ نجاح حركة الشـعر الجديـد، والغمـوض مطلـوب، 

، ومحمــود درويــش يلــف شــعره، شــيء مــن الغمــوض 3لكــن فــي حــدود لا تصــل بــه إلــى الإبهــام"

تصــاغ، يتطلــب شــيء مــن البحــث لــدى القــارئ للوصــول إلــى مــا يعبــر عنــه الشــاعر مــن المس

خــلال قصــائده، ودرويــش بقــدر مــا هــو غــامض، خــلال مقــاطع عــابرون، بقــدر مــا هــو واضــح 

بـــاب التأويـــل والاحتمـــالات بعـــد اكتمـــال الصـــورة والقصـــيدة، فهـــو كمـــا يقـــول :"أميـــل إلـــى تـــرك 

  4مفتوحا".

إلى ما يشبه الضـرورة حتـى أن المتلقـي يكـاد لا يتقبـل شـعرا  "الصورة الرمزية: تحولت -5

خياليــا مــن الرموز...فاللغــة نفســها تعــود فــي ســياقها، إلــى أصــول ومنــابع، معقــدة وبعيــدة، فــي 

المــوروث الإنســاني والمحلــي، فـــالزمن التــاريخي والأســطوري مــرتبط بســـياق الــنص مــن جهـــة، 

درويــش تكثــر الرمــوز، فهــذا رمــز العنقــاء،  وفــي شــعر 5ودلالتــه لــدى المتلقــي مــن جهــة أخــرى".

مـــة الفلســـطينية، و وهـــذا رمـــز الحمـــام، وهـــذا رمـــز البرتقـــال، وفـــي القصـــيدة "الحجـــر"، رمـــز المقا

  والرمز الأسطوري التاريخي (الهدهد، الحجل).

"نســبية اللغــة: لا تعنــي تحطــيم العبــارات... والمســتوى القاموســي...فهذا التحــدي كــان  -6

، لكــن شـعرائنا الآن يطــالبون بحقهـم وبحــق الجمهـور أيضــا 1950بــاء، قبـل مطروحـا علـى الأد
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في اللغة، إن الفكـرة تنسـجم مـع مفـاهيم التطـور اللغـوي (وعلـم اللغـة)... فلغـة درويـش انعكاسـا 

دقيقا وصادقا في تلاؤم رائع مـع الممارسـة الشـعرية كمـا تمليهـا التجربـة والظـروف ...إنهـا لغـة 

خلـــق واقعـــه اللغـــوي  الخـــاص كمـــا قـــال، "وهـــو يعتبـــر أن اللغـــة تعيـــد فهـــو ي 1طبيعيـــة معاصـــرة"

التأمل بنفسها مؤكد في الوقت نفسه أن اللغة لم تأخذ شكلها النهـائي بعـد، وهـو يـرى بـأن لغتـه 

الشـــعرية، تعـــرف تقشـــفا بلاغيـــا أكثـــر منـــه لغويـــا، كمـــا أنـــه ينظـــر للغـــة، كمـــا نظـــر لهـــا المفكـــر 

لمة. في النثر تريد أن تخبر، بينما الكلمة فـي القصـيدة هـي : كون أن الكالشاعر "كتافيو باث"

أن تكــون، أي أن لهــا دورا كينونيــا، فــي بنــاء القصــيدة، ودرويــش يســعى لتحقيــق وجــوده ووطنــه 

  2من خلال التأسيس داخل اللغة".

إن الثقافة الشعرية لدرويش، ليست" حبيسة التراث العربـي بـل تتحـرك كمـا يـرى فـي سـياق 

بيــة مــن الجاهليــة إلــى الآن، ولكــن هــذا الســياق لــيس مغلــق علــى ذاتــه بــل منفــتح القصــيدة العر 

على علاقة الثقافة العربية بالثقافة الإنسانية العالمية، ودرويش شديد الاطلاع علـى مـا يحـدث 

لثقافـــة  ااســـتيعابنفـــي حركـــة الشـــعر العـــالمي، فهـــو كمـــا يـــرى: أننـــا لا نســـتطيع أن نتطـــور دون 

  3الآخر وتجاربه".

  الشعر بين الحرفة والهواية: -2-4-2

إذ تتبعنا العادات الكتابيـة لـدى الشـاعرين: نكتشـف أن مفـدي وإن لـم يقـر بعاداتـه الشـعرية 

أثنــاء الكتابــة، فإننــا ومــن خــلال قصــائده نصــل إلــى أن الشــاعر، يعتمــد علــى الــوحي الشــعري، 

أن قصـائده منهـا مـا ومتى زاره شيطان الشعر، أمسك بقلمه يجـر الحـروف والـدليل علـى ذلـك، 

مــه وقصــيدة كتبــه فــي الســجن كفشــهدوا، وقصــيدة النشــيد الرســمي للعلــم الجزائــري الــذي كتبــه بد

نطــق  ظروفــا معينــة بــل متــى أحــس بــالألمح الصــاعد، فالشــعر عنــده لا يجــب أن يــوفر لــه الـذبي

  شعرا.

                                                 
1  -  ،`@MP IE	�
 .150ص: ا
 .%��43 ،48	�Z� : د درو�m ر�!� -�	 R5 دروب ا
�:	، ص:  -  2
3  -  :	%�� :`@MP IE	�
 .49ص: ا



 الفصل الثاني                                                                تحليل أسلوبي وموازنة 

 152

ة ومــن هــذا يبــدوا، أن الشــعر عنــد مفــدي هوايــة وموهبــة يــؤدي مــن خلالهــا الشــاعر رســال

  ...إصلاحيةاجتماعية سياسية ثورية، 

بالنسبة للعادات الكتابية الشعرية لمحمود درويش، "فهنـاك مـا يسـميه بـالمختبر الشـعري  -

، 2004ربيـع  79في حـوار أجـراه معـه الكاتـب المغربـي حسـن لجمـي فـي مجلـة الكرمـل العـدد 

  نستخلص منه ما يلي:

لســت مــن كتــاب الليــل"" الكتابــة الشــعرية "فهــو يقــول"  درويــش لا يكتــب قصــائده إلا نهــارا"

هي تعبير عن اللاوعـي أمـا بالنسـبة لـدرويش فهـو يقـول :" الكتابـة هـي اللاوعـي عنـدما يـتكلم، 

  لكنها تحتاج إلى وعي شديد وهذا الذي يربط بين وبين الضوء".

درويــش لا يكتــب، إلا علــى ورق أبــيض ويقطــع كثيــرا مــن الــورق كلمــا أخطــأ فهــو لا يحــب 

  ات المشوشة، ويستعمل دائما قلم حبر سائل باللون الأسود.المسود

فهـو  محاطا بالكتب فهـو يحتـاج دائمـا إلـى مراجـع" مكتبةدرويش لا يستطيع الكتابة خارج 

اموس للتأكــد مــن يقــول:" خاصــة عنــدما كبــرت فــي الســن، فــلا يمــر يومــا مــن دون أن أفــتح القــ

يع أن أكتـب فـي مكـان لا توجـد فيـه  أسـتطرها، مصـدرها، وتعـدد معانيهـا، لاسلامة الكلمة وجذ

  ث".واميس، أو مراجع ...أحتاج للمراجع كما لو أنني أقوم ببحق

" يحتــاج درويــش عنــدما يكتــب إلــى موســيقى يأخــذ منهــا إيقاعــه فعنــدما يكتــب نصــا خافتــا، 

  يستمع إلى "شوبان"، وعندما يكتب نصا عالي النبرة قوي يستمع إلى "بيتهوفن".

يكتــب نصــا عــن شــعب مــا مــثلا فهــو يطلــع إطلاعــا شــاملا عــن تــاريخ هــذا لمــا يريــد أن -

ها هو يقول:"عندما كنت أشتغل على نصي الشـعري عـن الهنـود الحمـر فـي ف الشعب وثقافته".

مجموعــة  واشــتريترهم...دبهــم، ومــن خطــبهم البليغــة...ومن شع، قــرأت كثيــرا مــن أ1992ســنة 

ـــى إيقـــا مـــن الاســـطوانات وأشـــرطة موســـيقاهم كـــذلك عنـــدما ع كتبـــت عـــن الأنـــدلس، كتبـــت عل
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بعودتنا إلـى ثقافـة الشـاعر تكشـف ممـا تقـدم قولـه أن  1ارة..."موسيقى الفلامينكو وأصوات القيت

  الشاعر يمتلك ثقافة واسعة يكتسبها من كتابته للشعر الإنساني والعالمي.

ويـش هذه هي العادات الشعرية لدرويش وهي أن دلت على شيء إنما تدل علـى أن در  -

تلميذ نجيب مثابر في مدرسة الشعر، تتحـول لديـه الموهبـة إلـى بحـث شـاق يمتهنـه."فهو يـرى، 

أن المهنـة (الشـعرية) ضـرورية لكـبح كسـل الهوايـة وعــدم تركهـا فيمـا يسـمى بالإلهـام، لـذا يجــب 

علــى المهنــة أن تراقــب كهوايــة وعلــى الهوايــة أن تخضــع لشــروط المهنــة فــلا يجــب أن نجلــس 

لإلهـام أن يـأتي بـل أن نـذهب إليـه، وهـو يـرى أن شـيطان الشـعر لـيس لـه مواعيـد وننتظر مـن ا

  2.وعلينا أن نلعب معه اللعب الماكر"

  ا:مالتأثير البيئي والسياسي في أسلوبه -2-4-3

يتضــح تــأثير البيئــة علــى أســلوب الشــاعرين مــن خــلال مصــطلحات الطبيعــة التــي جــاءت 

واحــد مــن الطبيعــة هــو مصــطلح "الجبــال"،  فــي القصــيدتين، فالشــاعر مفــدي يوظــف مصــطلح

وهذا لغلبة هذا الطابع الطبيعي على بيئة الشاعر بيئة صحراوية، فيما ظهر الطـابع الزراعـي، 

 والبيئــة المتنوعــة فــي قصــيدة "درويــش" فقصــيدته تزخــر بمظــاهر الطبيعــة الفلســطينية، مــن بــر

د علــى حــق شــعبه فــي وطنــه، وزع  والشــاعر لا يهــرب مــن الواقــع إلــى الطبيعــة، بــل يؤكــ وبحــر

  من خلال الطبيعة.

ن خـلال أسـلوب شـاعر يحمـل مـ يتضح في أسلوب الشاعرين. النفسي التأثير السياسي -

ر والاستشـهاد وتحريـر الـوطن وهـذا يظهـ القـوة والقـدرة النفسـية علـى المواجهـة في ثنايا قصـيدته

  كذلك، من خلال الإيقاع القوي "لفشهدوا" 

برون"، بين القـوة والضـعف، ذلـك لأن الشـاعر فـي إطـار الكشـف عـن بينما جاء إيقاع "عا

حقائق العدو. من مركز الضعيف الذي لا يملـك مـا يـدافع بـه عـن نفسـه غيـر جسـده والحقـائق 

  التاريخية.

                                                 
1  - 	:�
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مــن خــلال مــا تقــدم نصــل إلــى أن الشــاعر الأول، لخــص الثــورة فــي مقطوعــة أمــا الشــاعر 

أن  تمـــع لشـــاعرين مـــن ظـــروف متشـــابهة، إلامـــا اجالثـــاني، عـــرف المقاومـــة فـــي ســـنفونية، فمه

كبــر فــي صــنع أســلوب عنصــر الثقافــة والانتمــاء الشــعري فــي إطــار الــزمن كــان لــه التــأثير الأ

  ف عالميهما.الشاعرين فاختل

تصــور أحــد أفــراد إذ يقــول:" لا يعقـل أن ي "ليفــي ســتراوس"وهـذا الاخــتلاف مشــروع، حسـب 

نفــس الموســيقى، ويرتــدون نفــس الملابــس، ويشــربون متشــابهين علــى وجــه المعمــورة: يســمعون 

نفس المشروب، ويتناولون نفس الأكلـة، ويتكلمـون نفـس اللغـة، ويضـيف مـارك أوج :"يجـب أن 

  1نتكلم عن عوالم وليس عن عالم".

:" هـــذا الاخـــتلاف فهـــو يـــرى أنـــه مهمـــا اجتمعـــت نفـــس الظـــروف "نعـــوم تشمســـكي"ويؤكـــد 

فـــإن  عيـــد تركيـــب الخطـــاب ذاتـــه فـــي المـــرة الأولـــى والثانيـــةالســـياقية للمـــتكلم ذاتـــه يســـتحيل أن ي

كانت البنية العميقة ثابتة يخرج بها عن المألوف والثبات المبـدعون فالشـعراء فالبنيـة السـطحية 

  2".دائمة التغير لأنها إسقاط على محور التركيب وهي خاضعة لشخص المتكلم 

ية بـــين الشـــاعرين فـــي جوانـــب مـــن خـــلال هـــذا نســـتنتج أنـــه مهمـــا تشـــابهه الظـــروف الســـياق

مشـــــتركة مـــــن حياتهمـــــا كالغربـــــة العمـــــل السياســـــي، الصـــــحافي، الاحـــــتلال، الفقـــــر...، إلا أن 

ضـــحة أســـلوب الاخـــتلاف يتبلـــور مـــن منـــاحي وتفاصـــيل دقيقـــة كالثقافـــة التـــي تشـــكل بنســـبة وا

  كان كما تؤثر في ملبسه، ومأكله ومخلف عاداته المعيشية. الشاعر. أو المتحدث أيا
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  الملخص:

إن دراســتنا الموســومة بـــ: موازنــة أســلوبية بــين قصــيدتي، "فاشــهدوا" ...لمفــدي زكريــا، "وعــابرون ...فــي 

كـــلام عـــابر" لمحمـــود درويـــش، جـــاءت لتمريـــر رســـالة مفادهـــا أن الأدب لا يحتمـــل مقولـــة: نفـــس الأســـباب 

طفـة، مـع الخيـال والواقــع، (الأوضـاع) تـؤدي إلـى نفـس النتـائج (الخطـاب الشـعري)، ففـي الأدب تتعـانق العا

فقـــد يصـــير المســـجون حـــرا، وقـــد يصـــبح المنهـــزم بطـــلا، فـــالأدب نتـــاج الـــنفس البشـــرية بأحاسيســـها وأهوائهـــا 

المتغيــرة، مــن إنســان لآخــر، وهــذا واضــح لــدى الشــعراء، فهــم وإن اجتمعــت لهــم نفــس الأســباب لقــول نفــس 

  الخطاب يختلفون ليس لمجرد الاختلاف.

لشــعراء وفقــط، بــل علــى كــل مــتكلم، أيــن لا يســتطيع المــتكلم نفســه إنتــاج نفــس وهــذا لا ينطبــق علــى ا

التركيـــب اللغـــوي، حتـــى وإن تـــوفرت لـــه نفـــس الظـــروف والـــدوافع، أمـــا بالنســـبة للشـــعراء فـــذلك لأن نظـــرتهم 

  مختلفة، وهذه النظرة: يلفها شيء من انتمائهم الشعري والثقافي والنفسي، والبيئي والسياسي والاجتماعي.

لآخر، فالظروف السـياقية ليسـت وحـدها، تفاوت تأثير هذه الأطر، من شاعر هذا فأسلوبهم يختلف بول

ما يؤثر في أسلوب (الشاعر) إنما شخصية الفـرد فـي حـد ذاتهـا وبمكوناتهـا التـي تظهـر مـن خـلال إنتاجـه، 

  وصدق من قال:" تكلم لأعرفك".

لشاعر أو المتكلم بصفة عامة، فـإن مـا وإن ساهمت الظروف السياقية في تحديد موضوع أو خطاب ا

  اللغوي شكلا وأسلوبا. هو الشاعر ذاته بكل الأطر المساهمة في صنع شخصيته.يتحكم في إنتاجه 
Rusem: 

Noter étude nommée une balonce stylistiquue entre les deux poémes "Soyer 

témoins de MOUFDI Zakaria et des passageurs de paroles passagaire de 

Mohmmed DAROUICH, elle a pour but que la lihérature ne transmit pas la 

citation: "les méme, causes (situations) donne les méme resul tats (le dixours 

versifié) car dans la lihérature les émotions s'embrassement, avec la fiction et 

l'actualité. Un puso nnier peut avoir se liberté cela s'illustre chez les poetes par 

ce que méme s'ils auront avoir les méme condition afin pas pour la confusion 

seule. 

Cela ne s'applique pas, que sur les poétes; mais sur tous qui a une parole, ou 

ce des mier ne pourra  plus produir les méme structures linguistiques méme s'il 

aura avoir les méme conditions et les mém causes. D'autre vision, pour les 

poétes qui ont un autre regard lié au cader poetique, culturel, psychologique; 

régionnel, politique et sociologique. 

Poue cela, son style se differt avec l'influence de la dégradation/ concurance 

se ces noimes d'un poéte vers un autre, donc, les situatians discursives né sont 

pas le seul responsable à l'influence sur le style (du poéte) mais sue la caractére 

de m'individu en lui-méme avac les structures qui appart à travers ses 

productions. 

Bienque les situations dixrsives participent à la précision d'un théme ou 

discours du poéte ou de n'i,porte quelle personne qui parle en géneral parceque 

c'est le poéte lui méme gui a la pouvoir sur ses productions linguistique de coté 

de la forme et du style. 
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